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تقردیم 


الكتاب اذى تحن بصسدده «سيكوإوجية طفل الروضة» مبرز أهمية الإعداأد النقسيى 
الطفل منذ أول يوم لالتحاقه بروضة الأطفال حتى انتهائه من هذه المرحلةء سواء بالتسبة 
ألطةل شخصيا ككائن حى له سماته التى تميزه عن غيرهء أو بالتسبة ألبيخة الاجتماعية 
الخارجية التى تؤثر على تشكيل سماته الذاتية قيل وآثتاء هذه المرحلة التعليمية. 


وينقسم الكتاب إلى آريعة أجزاء: وها يتناول الارتقاء النفسى ألحلفل وعلاقته ينموه 
الجسمى. آما الجزء الثانى فيتتاول مشكلدت الطفل التفسية فى رياش الاأطخال يدا من 
تكيفه مم هذا الجى غير الأسرى الجديد عليه ومظاهر الأنشطة التريوية الأتخصصة قى هذه 
أللؤسسة التعليمية ومدى ملاستها لرحلة الطفل العمرية. ويتتاول الجزء اثالث من الكتاب: 
مشكلات الطفل غير السوى ومدى تاثير تقاوت هذا انوع من الحالات المرشية على كيف 
الطفل. وما يتعين على المعلمة القيام به تجاه مؤلاء الأطفال. وأاخيراً يتحدث الكتاب عن 
العلاقة بين الأسرة وروضة الأملفال وأبعاد هذه السلاقة سوا ء من ناحية ألدرأسة الاجتماعية 
اأنفسية الوسط العاتلي الذى يعيش فيه اأطفل وإمكانية إقامة تعأون مع الوالدين يهدف إلى 
مصلحة طقلهم» أو من ناحية الإعداد النفسى الو دين أنقسهم لتقيل هذا النوع من التعاون 
باعتیاره هدفا مشترکاً.. 

ويعد فترجو أن نكون قد وفقتا فى اأختيار الكتاب الذى يناقش الرحالة الصسرجة 
والهامة من عمر الطفل وهى داخل روضة الاشفال.. 


د / کامسلدا جه 


§ " سراحا, وقتوآت انرو أن > 
أن دراسة التاحية النفسية أملفل الحضانة تجعلتا محددين بسا يحدث الطقل من سن 

التلاث حتى الست ستراتء ومع هذا فإن الجهل بما يحدث للقرد قبل هذه الأعوام وما 
بعدهاء حتى سن أنهي يجعل من فهمتا للظواهر التي تصساحب مرحلة اف ۴“ ١‏ ستوات 
فهما قاصرا إن لم يكن مستميلاد. ذلك آنه أن يكون من المجدى التركيز عى فهم مرحاة 
واحمدة دون التعرف على مقدمتها وتوأاليها. 

ولتحقيق الفهم السحيح لرحلة ال ٠-۴‏ سنوات بناء على ما ققدم فإتتا ستنقى تظرة 
شاملة على مرا حل النمو ككل ثم تحب من داخلها قك الفترات الت لها خسأئص معينة 
بمكن إن تطلق عليها أى أن نعتبرها مراحل وفترات ثمى. ويثاء على ذلك فاذ؛ ما سلما بان 
بين التمو الجسدي و التمى النفسى علاقات وطيدة #سنجد انفستا مضطرين للقيام يشذرأسة 
واعبة ومتداخلة لمرحلة الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفلء تلك التى لها أهمية أساسية فى 
تکویٹه. علی آن نمر ھی عجالة. فیما بعد. علی مرحلة ما بعد الست ستوات آی أن نحمیط 
بها علما فقطء حتى نهاية فترة التمق. 

وإذأ ما سلمتا بان اقضية التمى لا تمثل موضومات منفصاة وإتما تمل وحدة متكاماة 
من تلواهر التمو المتتابعة فأننا لكى نحلل هذه الفترة يتمين عليتا أن نقسمها إلى فترأت 
ونتساءل: ما آهم هذه القترات؟ 

لنحاول إذن أن نقسم العناصر أارئيسية التى تريط هذه الجموعة من الستين التي 
تبداً باليلاد وتنتهى عند النضج إلى مراحل تكون كل مرحلة فترة قائمة يذاتهاء ولعل فترة 
المراهقة تفرض تفسها كعنصر آى فترة بارزة إلى اقصسى درجة فى هذا المقام- إنها الفترة 
التي تفصل مرحلتين سابقة عليها ولاحقة لها- وتطبيقا ليد أمسحاب مدرسة التسليل 
التنفسى يمكثنا أن نطق على الرحلة الأرلى "فترة ما قبل البلوغ الجنسى" وألرحلة التالية 
"فترة ما بعد البلوغ الجتسى" ولا يجب آن ناخد فى الاعتبار آن هذا اأتقسيم المرحلى قد 
استخدم ويصورة مطاقة لأسباب جنسية أو عضوية أي تفسية. إن الإعداد الجيد هذه المرحلة 
عنصر # غنى عنه فى طريق النضج الفردى حيث إنها نقطة المنتصف بين مرحلة الاعتماد 
على الوالدين ومرحلة الاستةلال عنهما. 


ولاشك أن المرحطة الأوئى هي مرحلة !لإمتماد عاس الوالدين ى الأعوام ما بين الميلاد 
. وائيلو غء وتشميز بتخيرات كخيرة متدوعة فيماً يملق بالسلوك الاخصى الظاعر والملاقات 
الأسرية وفك التى تحدث خار ج الاأسرة ولعلا لا يمكن أن نحتبر آن هذه اأفترة أو المرحالة 
وحدة متسلة يل إنها فترة تنقسم اتقساما كاملا إلى فترتين آو مرحلتين أحريين- مرحلة 
تمهيدية منذ الميلا. حتى الخمس ستوأت“ ويمكن آن نطلق ليها مرحلة الطفواة. وفترة تالية 
وهى مرعلة الصيا أى الحداثة والتى تغطى العمر من سن الست سثوات حتى مرحلة البلوغ. 

وتتميز الفترة الأولي فى هذا التقسيم باعتماد الطفل شيه الكلى على ذويه. بينم 
وتسميز الفترة الثانية» وبرغم زيادة الارتباط الأسرى مم الوالدينِ أو يقية أعضاء الماقلة 
يها بالانفتاح على تجارب خارج المحيط الأسري تكون مبنية على صلات اجتماعية آثرى 
وابلب من تلك الكتسية دأخل محيط دور الحضانة. 


آما مرحلة المصسبا أو الحمداتة قبالرغم من أنها تتميز بالتمو السريع جدا سواء من 
التاحية العقلية اى التكيف الاجتماعى» يالدرجة التى تكون معها المشكلات الناتجة عنها غاية 
قى التعدد والتعقيد من وجهة تخر التطور النفسىء فإن مرحلة الصميا تلك تعتبر فى مجملها 
مرحلة متااحمة إلى أقصسى حدود التلاحم من حيث الدواخم الأساسية المؤثرة فيها أو الهدوء 
الملصاحب لها . 
إن أولى مراحل هذه الفترة من العمر هى تلك المرحلة التى تزامن الشانية عشر شهرا 
الأولى من الحياةء وأالتى تتميز بالاعتماد الكلى على الامء وألرحئة الثانية تغطى الفترة من 
الثمانية عشر شهرا! حتى الستة والثلاثين. يسل الطقل خلالها ويتدر ج إلى تماذج مرحاة 
الامتماد على التفس بميدا عن آمه. ويدخل في أطار خبراته بعض الوجوه الأسرية الاقوفة 
وعلى رآسها ألاآپ. 
وتأخذ مشكئة التمرف على الأيعاد المساحبة لعملية الاستقلا الذاتى التى لدى 
الطفل قى النشج التدريجيء رغم آنا تشكل فى نفس ألوقت سشكة فى علاقاته مع 
الآخرين الذين يتمين عليهم إيجاد حلول مناسبة لهاء ولا تأتى هذه الحلول خلال مرحلة الفترة 
الثانية من العمرء بل فى الفترة الثائنة التى تيدأ من العام الثالث للطقل حتى بداية السادس 
من عمرهء وتعتير الفترة الثالثة أعقد الفترات جميعا سواء من ثأحية إبجأد حلول صحيحة 
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مشكلاته فى مواجهة والديه أو أشقائهء أو من ناحية أن الملقل يصل فى تهايتها إلى تهاية 
مرحل تجاريه النفسية الأولى التى يصيع يعدها كبيرا قى سورة مصغرة ولتتچتب إسا ءة 
فهم هذه النزعة الاستقلالية أو الذنظر إليه على أنه إنسان غير مكتمل. ذلك آنه بانتهاء 
ألاعوام الخمسة الأولى تكون العوأمل النفسية لديه قد أصيحت حقيخة فى صورة غير كاماة 
آی غرر تأخبجة يعد. 


وقي رآى عم التفس أن هذه الفترات الشادث الأولى من العمر هى من آهم شترات 
التطور الجياتية كلها على الإطلاق حيث إنه يتم خلالها غرس أسس الشخسية المستقباية 
للفردء غير آنه لا يتعين اليالغة أو التهوين من شأن أهمية هذه المرحلة من العمر. 


والآن وإذا ما وسلنا إلى طور البلوغ وهي الفترة الثائية من فترات الثمى وهي كذلك 
الخط الفامل الكبير بين مرحلتى النمو الكبرى:؟ فإنتا ند أتقستا إمام مرحلة قائثمة بذاتها 
إنها مرحلة أو فترة المراهقة أو مرحلة البلوغء إنها ظاهرة معقدة تمتف لفترات قد تطول أو 
تقصر, فترات لم نكن أبدا ثابتة فى يوم من الأيام» حيث تس الحالة النفسية العامة خنطها 
بتحولات جد عميقة. 


-١‏ إن قترة التمو الجنسى.. تعرف بمرحلة ”ما قب المراهقة" أو مرحلة المراهةة 
الأرلى" حيت تتحدد اللامع الجتسية الأساسيةء ويكتسب منها الجسم بعش القصائصس 
الثاتوية. 

ليها مرحلة المراهقة نفسهاء وألتى يكون التمو التفسى فيها قد اكتمل بالقعل 

وبدات المشكلات النفسية الظاهرة. فى فرض وجودها معمغاة فى العلاقات الأسرية 
والاجتماعيةء واكتساب اأظطهر الشخصى المحدد وإيجاد جلول لعديد من المشكلات السلوكية. 
وهناك مرحلة ثالثة للمراهقة يقترح بعض الؤلفين تسميتها بمرحلة "المراهقة المتاخرة والتى 
تلثقى مع مرحلة بداية الشباب فتكون خاألية من مشكلات التصرفات وافسلوك مليئة بالرغية 
فى تحديث الذات والاندماج الفمال المثمر فى الحياة الدرسية وأ لاجتماعية. 


وكما هو واضح فإن فترة المراهقة الثالثة تلك تشهد مقدمات. لتكووذات وتصمرهابت 
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إن مراحل المراهقة ادخ تلك تستمر عير ستوات من المماتاة وألاهترار ولذ 
فإن مرحئة ما قبل المراهقة تكون ما بين الحادية عشرة والرابمة عشرة 

“٤‏ إنها مرحلة البلوغ بكل نقلباتها القأتمة على العوامل الجتسية الجسمية إلى جاتب 

٠‏ آما المرحلة الثاثية لأمراهقة وهي المرحلة الىسطى هأتها تكون بين الخامسة عشرة 
وآلسادسة عشرةه وتكون المرجلة اثالث و) لأ خيرة ما بي اأسايعة عشرة والثامتة عشرة. 

ويجب ألا تففل أن الاختلاقات القردية تكرن مميزة فى مرحئة المرأهقةء حيث تعتير 
هذه الظاهرة مؤشراً وأشسحا.. هتاك مثلا الاستعداد الطبيعى عند الفتيات للنضج البكر عن 

وقيما يل الجدول الذى يقسم هذه المراعل:~ 


آطوار 
السن 


المرحلة الأواى 
المرحاة الثاثية 


الرحئة الثالثة 


المرحطةالرابمة 
الانتقالية 


المراهقة 


أللراهقة التأخرة 
آو آول الشباب 
i3‏ 
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۴- [العلاقة بين النمو الجسمحا والنمو التقسي] 


لقد انتهيتا من التحديد التقرييى لمرأحل وفثرات النمى النفسي للطغفل. و] لان وحيث 
إننا ستشرع فى تمليل كل فترة على حدة ويصورة أعمق فإنه سيتمين علينا أن تيدأ من 
التمو الذى يرا على الطفل من الثاحية الجسمية. وذلك بهدف التركيز على الأحداث 
الفهنيةء أو بمعنى آخر الموامل المقلية التى ححكم أو ننظم سلوكه. غير أنه يتعين على 
القارىة ألا ينسى أن تصرفات الطفل تلك مرتبطة بعرامل جسمية ميعثها تذبذب درجات هذا 
التموومدى وسولها أه. 


ونوضح الان بعض العوامل و) لاعتبارات الأواية التى تريط بين التمو الجسمى والن 
النقسى. لاشك أن الثمو النفسى مؤسس ويصفة عامة على التمى الجسمى ألذى هو مرتيط 
بدوره مغطوات وتتائع النضجء ومع هذا فمن العلوم كذلك أن انمو التفسى هذا له طبيعته 
وذاتيته الخاصة به رهركته المتارة بالعوامل البيثية والاجتماعية كذلك. وإذا تساطا عن 
العااقة بي الموامل التقسية وتلك الجسميةء مع الىضع فى الاعتبار آنه قد لا يكون هناك 
ساس جسمي قعوامل النفسيةء غإننا نجد آن هذه العلاقة يمكن أن تتحةقق غيها لو بمثقا 
عن نقامذ الالتقاء الإعتمادي التبادل ينها مثل مرحلة الثم الجسمى الُؤترة غى مرحلة انمق 
التقفسىء أو الهكسء كذلك أليحث في نقاط العلاقة بين الأتماط النفسية ومثيلجها الجسميهة 
دات الطابم الفردى. إن هذين الستمسرين :الاعتماد المتبادل وعلاهة التشابه يؤديان إلى 
حقيفة أن العلاقة موجودة فعلا وإن كاتت بسورة غير ملحوظةء وأعلنا تشير هنا إلى نتقاط 
هذه الملاقة دون أن نتعمق قى يحشا ء عمسا بان هذه الملاقة كانت موضع بحث ودراسة منذ 
القدم» ولاشك إن القول الاثور "العقل السليم فى الجسم السليم" هى تموذج لهذا التداخل أو 
الالتقاء ا ۷عتمادی المتبادلء وهو مبدا تربوى آكثر منه ملاحظة ملموسة قى مجال سيكواىجية 
الطفلء ير أنه مبد؟ آى قول تحاول عن طريقه الوصول إلى التوازن فى النسى بين كفاءة 
الجسم والعقل. آي الكفاة الصسحية لكليهما. تقول هذا بالرغم من أن قاه لم يكن فى يته 
آبدا آن يحدد سلامح أآى توخ من الصلة بيتهما فيما قاله. وكذلك بالرغم من آن الأيحاث 
الحدية قد اثبتت أن الأطفال المميزين عقئيا يتمتعرن بحالة جسسية ممتازة ومع هذا اتوج 
اة وة بين الثم العقلى و التمى الجسمى تحمل على ألاعتقاد بان الطابم المميز ألنمى 
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الجسمى يعر مقوأزيا مع النمو العقلىء ومع هذا فغيمكن إثيات مل جذه الصلات عند نهأاية 
مسرحلة النمسوء أو هذا التطور والنضج » وهفا المظهر هو إحسدي لسيصيات أسحد 
القوانين التي تحكم تمونا الجسمى والذى يجعل من التكوين والتطور النقسى مدو آو خصما 
لنم والهرکلییالفکزی. 

إن طم النفس ينظر باهتمام إلى الروابط التى تحكم العلاقة بين الارتقاء الجسم 
والنفسىء» والتى تاذ شكل التشابك والتداخل أكثر منها ثكافاد. 

إن علوم الدراسات البشرية تتقسم إلى مراسة الينات. الجست. الخصائص الفردية 
والهرمونية. وتختص دراسة اليتات بدراسة العوامل الوراثيةء ويمكن أن تهمنا فى 
موضوعتا من حيث إنها توضح إلى أى مدى تؤثر العوامل الورالية قى شكل الحو سواء 
آکان تموا جسميا آم نفسيا. 

أما دراسة التمى الجسمى فهى العم آلذى يقتسم مع عم نفس التطور الاهتمام 
بمشكلة الملاقة بين تمو الجسم والتمو النفسى. وأقد اسهم هذا العم فى فهم خلوأهر التمى 
الجسمى» تلك الظواهر التي ساعدت على إيجاد قوانين شاية فى الأهمية والتى نذكر هنا 
اھمیتها على سبیل المثال. 

انون تمو راس الچنین الذی یۆکد أن نموه سوا آکان ا رحم آمه آو أآثناء ستى 
حیاته الآرلی سبق نموه الجسمی بوجه عام. ولکی نوضع ذلك یمکن آن تقول آن راس 
الجنين عذد مولده يمثل تصق حجم رأسه عثد مرحلة الرشد بینما يمثل چسمه ريح حجم 

آما قواثين ”ستارتز" فتقول آن هتاك تيادلا في فترات التمى الإجمالية (تورجور) 
وقترات تمو وای (بروشيرتاس) ويكون الأول ما بين الخمس والسبع ستوات» آما القترة 
الثانية لكلا المرحلتينء فتكون ما بين الثامنة والحادية مشرة للأرل والثانية عشرة والرابعة 
عشرة للثانية بالتسبة للأنثى والثالثة عشرة والسادسة عشرة بالنسبة للذكر. 


أما 'جودن" فيقول أن نمو الجذ ع يكون بالتتاوب مم الأطراف. أما العظام فلها نمو 


۱ : 


إن عم ألتمى الأجسمى يستطبعح اليوم وعلى أساس درآاسة التعاذج ألتى يقوم بها أن 
يحدد لشسب ممين إيقا ح تمىه البدتى» والعلاقة القائمة بين الهيكل الجسدى والوزن لختلف 
الأعسار لديه وإقامة محلولات الإسلاح بثاء على هذه الملاقة. 

لقد لاحظ بقراط منذ قديم الأزل أن هناك تماذج محددة أو ماينة من التطبع نتفق مع 
مختاف الظطاهر الجسمية. 

ولقد لاحظ المحلال النقسي الألانى كرتش مر" فى أواخر الأقرن الاضى العلاقة 
القائمة بين الاسام الاثلة للطرلى رالاضطرابات العقلية فى مجموعة القصاميين.۔ كما 
لاسظ كذلك السلة بين الأجسام الائلة للقصير وأعراض الهس الاكتابى -ولقد صادف هذا 
الاكتشاف بعت الموجة القديمة من الدراسات البيولوجية التى كانت تسايرها مدرسة علم 
النفس الإيطالية بزعامة "فیولاردی جوفانى وأقد نتج عن تجديد الدراسات آو اللاحظات 
البيولىجية تلك المدرسة البيولىجية الجديدة التى أرست القواعد التى [مكن عن طريقها أو 
بواسطتها الربط بين الغشصاتص الجسمية وتلك السئوكية والعقلية. إن المعلومات الى 
يقدمها هذا العم الجديد ذات أهمية ملحوظة وخاصة إذا ما دعمت يمعلومات علم الدراسات 
المسيية وهو الذى نهتم بدوره بالعلاقة بين المالة العصبية وا لجسمية الغرد والتى تيج به 
اكثروخى وها وتمررا. 
“٣‏ سن الميلاد إلحه سن تلات سانوات. 


ستعرض الان -بإيجاز- القواتين التى تحكم النمو التفسى الطقل قى الفترة ما بين 
ميلادء وإتمامه للسنوات الثلاث الأولى من عمردء أي القدرة التي تسبق دوه المضبانة 
ويالرغم من أن التخلرة على قك القرانين ستكون نظرة متمجلة. إلا آنها مضيدة لقهم 
استسسرارية حط التطور وتأزراته وتاانء كذلك بلىتة ى إمكائية فهم #جميع سلوك ۲ 
الطفل- حتى فى أعوامه القريية الاتية- فى مظهرها الصحيح. 

إن إيقا ع التمو النفسى لا يتداخل مع بقية آمثاله مثل الحركىء» العقلىء الدوافع 
النقس جنسية. والروايطء مما يمنا بأن تعتبر كل عنصر منها وحدة قاثمة بذاتها حتى لو 
سلمتا بان الأمر لا يتعلق باستقلال وحدة عن مثيلتها استقلالا تاما حيث إنها متداخلة ويعمق 
فى إطار الوحدة المضموية المتكاملة للجسم. يجب أن تذكر هنا أن الأعوام الشلاثة الأرلى 

٤ 


تغطى مرحلتى النمو الأوليين وقد سيق أن تكلمتا عنها فى الجدرل السابق الذى أيده كل من 
"فروید و اریکسون . 
۴ - التمو المركى 


إن الأاسس الرئيسية التى يبنى عليها النمى الحركى هى النظيم الإستاتیكى 
والديناميكى لاتحرك» كذلك الرسم التكوينى الجسد- ويعد ما يجتان الطفل مرحاة النصو 
الفعلى الطفولة هإنه يجد تفسه وعبر شهوره الأول فى مرحلة حركة رد الفعلء. آى المركة 
الأوتوماتيكية غير ألقصودة وألتی توصله إلى تحقیق ما بريد 

إن رد الضعل الموجود فملا فى الطفل حديث الولادة يتيبح له آول أشكال التكيف 
بصورة تجعله يتقبل الطمام ويتصرف بطريقته الشاصة زاء تصرفات آمه تجاهه. غير أن 
ردود القعل هذه وبتكويتها الهيكلى لا تسمح له بتقارب إيجابى مع بينته المحيطة به حتى لو 
كائت محدودة بمهده وغرفته ما لم يمل هذا التكوين الهيكلى إلى مرحلة يمكنه فيها السيطرة 
على عضلاته. وتورد هتا الجدول الزمنى لمراحل السيطرة على عشلاته تلك:- 


اسن النشاط الجسمى 


شهرواحد ٠‏ حركة تنشيطية الرقبة التی تتدحرج يمنة ويسرة فی شکل منحنی- 
يرفع رأسه وقتيا- يذظر إلى ما حوله نظطرة مطائشة- يذظر إلى فور 
الشباك آو الی آی شی مشي آی ما بقع فی تطاق تظره. 


شهران يرفع جذعه فى حركة اتحتاتية- يحرك رأسه دائريا لتابعة شخص 


ثلاثة آشھر ‏ یمسك بشی ما فی يده وینظر إلیه- یحدق ولد اطول فی شخمں 
ای ضوء آمامه ينظ إلی يده فی حرکة رد قعل تنشیطی. 
أريعة أشهر يآخذ أوشساعا متجاسة- يمكته الجئوس مسنتدا أقترآت صسغيرة. 
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انية اشهر 


پڪ اش 


يعتدل من الانحناءة إلى الاستقامةء يجنس على مقعده- يقترب 


ليمسك باللعب. ويمكنه التقاطها إذا وقعت مته وکٹنها فی متتاول 
يكد*. 

یجاس دون مسند ویعتدل لیجلس- يتحر بتشاط- یضرب» یمد بده 
ليلتقط الاشياء القريبة- بلاحظ الأوساط الجديدة إذأ ما خرج مع 
اتوږه. 

یقف على قدمیه بمساعدة شخس ماء یاتفت بانحتاءة. يمسك بشئۍ 
ویجاول رمی شی آخر. يعض» يمضسغ ووی ختبر الأشياء يقمض 
عینیه إذا ما اقترب مته شی ما إلى حد کبیر. 

يال بعفرده قطع البسكويت- يمسك بامسابعه- يقف مستتد؛ إلى 
الأثاث. ينثنى إلى الامام ويقف مرة آخری بمغرده. 


الشهر الحادي عشر: بستدير ليقف“ يسير حول حافة السرير بضع خطوات إذأ ها 


آمسگا دید“ ندل ید د بین فوأاسل السریر. 


الشهر التانى عشر: يقف بمفردء لفترة وجچيزة- يخم الأعب وياخذها من يته . 
"هدا العرضی آوردء كل من جيزل وشيرلي" 

إن مراحف النمو فى قأنون ما قد تكون عمامة بأالتسبة للاقراد غير أن سيرها قد 
يختلف من شخص لآخر. وعموما فإنه وفيما يتطق بقوانين النضج فإن التنظيم الحركى هذا 
يحدث حتى دون تمارين وليقية لها آى دون تدرييات عضلية كذلك. وييدو هذا الإمر قى أجلى 
وره من خلاهرة تمو القدرات المتعلقة بالشى التي تمتبر إحدى مظاهر السلوك المركى 
التى تمر بمراحل تنظيمية أو أعدادية متصدة لدرجة آته أو حننْناً وحدة وأحدة متها لقين لتا 
مدى تعقيدها بالرغم من أنها تيدو لنا مسالة غاية فى السهولة واليساملة. 

وأقد درس جيزل التمى المركى لدي الطغل بعد أن أطلق المنان لچسدء لمتحرك 
بحرية عاأريا وعئى مدأر بوم بطوله. ولعله يكون من الفيد ألقول ينه حتى الطةل المقيد ولدة 
طورلة تمو كفا انه فى نفس الفشرة الزمنية للذرل آى خلال ١١‏ شهرا وينفس القدر يبحيث 
یگون غی نھایتها قادرا على المشی. 


٦ 


ولاشك أن يعضا من التمارين هو أمر مطلوب خاصة لتذشيط مركة العضلات الوليدة 
حتي أو نمت تلك العضلات فى غبية تلك التمارين. 


وإذا ما درسنا التصرفات المركية الطفل خاط العام الأرل من عمره تتا خادحظ أن 
التقدم التکریتی لحرکاته یسیر فی خط متراز مع نموه الچسدى بحيث يكون عثعتا ما تسمية 
"رسم تخطیعلی مبدتی لجسم" آی خريطة حركية له تعمل من خلال تشغیاها لی توسیل 
المركات الختففة إلى مخف أجزاء الجسم آو إلى السيطرة می دوآثر التحسکم قى مذم 
المركات وألوزعة عى مخثلف مناطق اأجسم, 

ولاشك آن النظام بألنسبة الجسم يكون أيمد ما يكون من الكمال كاك المال يأئنسية 
لمملية التنسيق أو الترابط بين أجزاء الجسم سواء اكان هذا التتسيق إستاتيكيا آم 
ديناميكيا. غير آنه وعند هذه الرحلة من الممر يكون النمو اأتالى لها ويتاء يها تموئ 
ذا ناسر جديدة آکثر اندماجا عن سمابقاتها. 


آما فى العام الثاني من السياة هإن التمي المركى يبدى على هيتة ظاهرتين: ظاهرة 
التنقل من مكانء وخاهرة الاستعمال اليدوىء وتوك بدل عادة الميو طى أريج- اأوىجوة ما 


آم في عمر العشرين شهرا فزن خطوات الطقل تآخد فى الاتتظام وتكتسي طايم 
الثنة والتمكن. آما فى عمر سنتين إنه يسير بلا مبالاة حتى وهو بهد فى يتزق السلم. 


وتتاكد المركة بمختاف وجوههاء وترسخ إمكاتياته فى السركة الذاتية فيما ين 
السنتین وانتادث سنوات. وتتوافق حرکات المشى كذاك فی هذه الرحلا حتی حرکات الأیدی 
وس لها سواء آكان تسركا متوازيا أو منفسلا بصورة تظهر كقاءتها الفردية قو اليمأعية مع 
بقية الأطراف. 


وهذه الوا هر وفق ترتيبها وعبر وقتها تتزامن مع مرحلة السيطرة شى النقس افتى 
يكتسبها الطفلء كذلك تتزامن مع ألشمور بالاستقلال عن الام التى لم بحد بريطة بها تاك 
الرياط السلبى- طلب الرعأية والانتباه وهو الأمر اذى كأن موجودا يوما ما. 


¥ 


٣ہ‏ التمو العقلیى والإدراکی. 

إن آكثر الأبحات فغعائيةء التى أجريت على تمو الذكاء عند الطفل من ايلاد حتى 
سنقوم يدراسة النماذج والخطوات التى ينمو من خلالها التشاط العقلى و| لإدراكى الطقل. 

إن دراسات بياجيه تقوم على آساس افتراضين:- 

- اَن اقذكاء هو توم من أتواع التكيف الذهتي الحعضري مم ألييتة. 

أن تفكير الطلفل ينمو فى الأنا المركزيةء آى آته مركز الكون كله. 

ولحوضيح هذين الافعراضين يمكننا القول أن بياجيه يفعرض آن السلوك 
الشوازنى يعمل بتاثير عاملين: السمسشيل والوائمة “ والمقصود بالمامل 
الأول هو أن ترد عناصر التجارب إلى عتاصر أو قضايا عقلية قأئمة بالفعل سواء إكائت 
تلك اتعناصر موروثة أو مكتسبة بالتجرية دون آن نحقق لها أية إضافات أو تعديلات وعادة ما 
کور شد« العتاصر مكتسية بألتفسير آو الشرح إى المشاهدة... إفخ. 

آما تعبير التكيف آو اللاسة فامقصود يهء هى ذلك العنصر الكمل للأرل آى بعد أن 
يتمشل الرء ريه الجديدة ويغوم بعسدیل آنماط سابقشها المحدسبة من قبل علی اساسهاء 
وهنا يكون اكتساب الأنماط الجديدة أكثر احتراما ورسوخا من التى سبق اكتسابها. 

ای آنٰ التكيف الذ كى هو ذللك الذى يحدث بعد أن تعمل قضيتان مترامنعان 

بممتى آن ألذكاء التأضج هو الذى يبثى على التوازن الفمال والتكامل لاكقاعتي معا 
آي آنه القدرة على التفسير الخلاق العادل الحقيقة أو البادرة إلى هذه الحقيقة باكثر الطرق 
إيجابية وتجردا من الأهو|ه. 


آم القرض التفسيرى الثانى والذى يطرحه بياجيه وهو مركزية الأنا هى تفكير الطفل " 
فهو يعتى أن الطغل يميل إلى عدم الالتفات إو إلى عدم الأخذ فى الاعتيار أن هناك وجهات 
تظر آخرى غير وجهة نظره هو قد تكرن مختلفة معها. وهذا اليل أو هذا الاتجاه من ناحية 
العلغل هى الذى يحدد الشكل الذى يبدو من خلاله فغكره وألذى يجعله يعير عثه بدلا من أن 
يقولهء كما أن هذا اليل آو الاتجاء يحدد كذلك عنصر القناعة لديه وهى الذى يقسمء كذلك. 
الواقع المحيط به من منطلق خبراته وتجاريه الشخصية. 

ر 


وسنعود إلى هذا الوضوع فى حديث لاحق. 


ولتحال الآن الخطوات الرئيسية التي يسير وفقها الثم المقلى الطْفل كما أرتاء 
بياجيه وخاد فترة الثااث سنوات الأرلى من الممر ولزيد من الاستيعاب قى نظرة على 


الپیکل التحایلی التالی من رآی بیاجیه: 
خولوات النہو اأحقلم 
ر 


٤ ٣‏ آشهر ئی ترات الحس الس ر کی مرحلةالتكا ء 
4 -- ۸ آشهر ثالث فرات الس الح ركى فى الإدراك الحركي 
۸ - ۱ شھرا رابع فترات الحس الحر کی ”من سن لیلاد 
۹ ۱۲ شهرا حامس قرات الحس الح ركى, إلى سن العامي 
٣٤ - ۸‏ څشهره سادس فترات الس لحر کی . 
4 ۲۸ شهرا تر النفکر 
فترة التفكير التخميتى مرل الذکاء المحسوس | 


لسابو قتمريك 


فترة التفكير المركى امیس 


فترة التفكير الحركى ادد | مرحلا الڌكاء امسوس على 
مستوي التفكير الفخظاى 


u 


۹ 


إن النمو اأعقلى أو العرفى هو ذلك الى يكون ويد العامل الناتج من التأثير المتبادل 
لختلف المتامر الوجودة فى الشخصية 'الحركية- العقلية- الدافعية والتبادلية". 

وتلاحظ هناء وقي كل شىء أن الطفل يميل إلى أن يكون له علاقة أو صلة امه 
والييئة المحيطة متذ أول أيامه الحياتية مستمملا أو مفيدا نا لديه من الإدراك الحمسى 
المتواضع والتنوع» وعلى ذلك فإننا نجد أن الفم يسيق العينين والسمع يسبق اليدينء رغم 
آنها كلها وسأشل اتساله بالبيئة المحيطة به. إن القم يكون وسياته الوحيدة للاتصسال بجسد 
امه بل ھی کذئك الاداة التی بستکشف بھا بل ویحلل بعض آجزاء جسدء والاشیاء الاخری 
التى تقع فى متناول يده. لذا غإنه يمكننا القول أن الطفل يعرف عن طريق فمه إلى جاتب 
يديه متف | لاحاسیس. 


إن الطفل يتنبه إلى المصأدر الضوتيةء وهو على مدى أسابيع محدودة يتطم كيفية 
تيبم تحرك تلك المصسادر بتحريك عينيه. 

ومما لاشك فيه آنه يتمرف كذاك علي الاشكال. وخأممة آنه يالف وى رمن قليل جدا 
وجه آمه وخاسة إذا ما کان فى موأاجهته. ثم ييداً فى الشهر الثائث آى الراب من عمره فى 
التعرف على الأشكال الهندسية البسيطة. ولقد اتضح ذلك عندما وضحت أمسامه آشكال 
مسکرة وآخری غير مسکكرة. ویترك یتصرف على سجیته فی اختیار إحداهاء بل لقد لوسظ 
آته عند الشهر الخامس وافسادس من عمره يكتسب المقدرة أو تكون عنده القدرة عى تمييز 
الأعماقء» وقد لوح ذلك عندما وضسم عطقل ما فرق لوح من الزجاج لى أحد جانبيه ورقة 
مقواة فق تمرك بهدوء وأعأن فوق الجزء الأول وعندما تعدا« انتأيه شمور بالحوف حيث 
درك القارق المىجود بين الجزاين. 


ويمكن القول آن الطفل يقضى العام الأول من عمره فى بذل جهد لترتيب العديد من 
ألنبهات التي تصل أليه ليضمها في أطر مىحدة دات معان محددة لكل. 


وأهم الصعويات التى تواجه السلقل فى هته الرحلة من العمر هى كيفية التعرف على 
الاشخاص أو الاشياء التى تقدم إليه بأشكال مختلفة عن الالوف. وعلى ذلك فإنه وفى خادل 
العام الأرل من عمره ترسخ اسس المعرفة الإدراكية لديهء والتى تشكل فة الدوام أي الثبات 
آهم أركانها. وتحن نقصد هنا بالثيات الإدراكى ذلك العتصر أو تلك الظاهرة التى تجعلنا 
نتعرف علی شی ما حتی لو تعددت أو اختلفت مغلاهر تواجده. 
+ 


ويشهد العام الأو كذلك- علارة على قدرة الإدرأك الحسيء ميلاد التفكير الذي هى 
الخلاهرة المركزية لحياتتا العقلية. وهو قضية التكيف ووبسيلة ألالتقاء تقدما وعسقا بين أتقسنا 
وين الوأقع المحيط. وإذا ما وخسعتا هذه المثامسر كثها فى الاعتبار لتيين أنا مدي التقدم 
الهائل الذی بمرزه الطفل فی عام الأول فی مچال نقسجه الفکری» وإذا کان حقا آنه 
لايستعليع أن يمين -ويصورة قاطمة- نقسه عن الوأقع المحيط يهء وييدو كانه يطو م هذا 
الاقم لاحتياجاته البدنية والعرفية فإنه من جهة آخرى وعن طريق هذا الالتقاء المبدئى مع 
الواقع أو تطويمه المبدئى له هذا يمتلك الأدوات ى الىسائل التى تتيح له قي المستقيل تكيغا 
أفضل. ولاشك آن ولي علامات ااتفكير عند الطقل أو تكيغه العقلى ذات طابع تقليدى مبعثه 
الدوافع أو الاتقعال. ومن المسعب وجود مثل هذ الملامات التفكيرية دى الطفل فى الأريعة 
آشهر الأرلى من عمرهء وحتى لى كان مناك نشامءذ عقلى خلط هذه الفترة فلا شك آته سيكون 
محمصورا فى التفكير الفضواى؛ وإلى الحاجة للتىجيه اللذين ينشاً عنهما رد غعل (إوهق ما 
بسميه بياجيه بارحلة الأرلى للأعممال الحسية الحركية). كذاك هناك الربط والتتسيق بين رد 
الفعل والردود التى تنتع عن مؤثرات خارجية (وهى المرهلة المسية السركية الثاتية) اما 
مرحلة التمى المقلى الثالثةوالتى تنحصر فى الفترة من أريعة إلى ثمانية أشهر الأرلى العم 
فیری بیاجیه آنا الفترة التی یبدا الطفل فیھا فی التغکیر فی الردود التی برد بها على 
مؤثرات البيثة المحيطة به ويصيح كذلك قادرا على اليحت من أشياء بميتها بحت القاحصسد 
لذاك. ى أن التفكير فى هذه المرعلة أصيع مينيا على القدرات الرتية الاكثر تعقيدا الدرجة 
ألتى تجعله يستحضر للذهن أشياء قد تغيب عنه لفترة. 

وأقد قال التحاأيل النفسى من هذه القترة بالذات» والهامة فى نفس الوقت بالن.بة 
أراحل النمو العقلى للطفلء قال بأنها مرحلة الإيهام حيث إنها محطة مياد التفكير 
الحقيقي الصميم» وييدو إن الطفل فى سن الستة أشهر # يبكى عندما تحين ساعة رشاعته 
حیث إته قأدر على تخيل وجود مدر امه أو زجاجة الرضاعة كما لو كاتا فعلا مىجوبين 
وعليه فإن الشد المصيى الناتج عن الإحمساس بالجوم يقل» لا لأن مأ يرضيه موجود قعلا 
بل لأن تخیله العقلی چئه يحس بهذا ألرضی. 

وقد يكون من المحتمل أن يحدث هذا الرضسى وأن يجد القكر بصسورة مشوشة بحيث 
تختلط فيه صورة الخيال بحدود الواقع الحقيقى. غير آنه قد يكون من أأغيد هذا التشوش 
حيث إته يتعلم مته كيف يكون الواقم. أى كيف انتظار الطعام الحقيقى. ولم هذه الظاهرة 
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تعطى معتى كيف يمكن أن يكون ألإنسان رهينة ذاتهء ولعلها ظاهرة إيجاد أو بعث التوازن 
لفقو الناتج عن التزايد المشضطر للحاجة إلى الطعام. 

وأقد حدد بياجيه مرحاتين أخريين أساسيتين للتتظيم المقلىء الا وهما المرحلتان 
الرأبعة والخامسة لعملية الإحساس المركى» يتم خلال المرحاة الرابعة تلهور استعداد الطفل 
لترتيب بعض الأشياء الأرأية التى تصل إليها يده آما فى المرحلة الشامسة للحس الحركى 
فاته يبدا فى مرحلة التجرية النشطة لهذه الأشياء. ويكون هذا فى الفترة ما بين الشهر 
المادى مشر والثامن عشر. وهى السن التى يقول عنها بياجيه آنها الفترة التى تتميز 
باتجاه الطفل للدكتشاف الإيجابى للبيئة والأشياء المحيطة به مع تنويع فى تصرفاته. وأعله 
وفى هذه الفترة يكون الطغل مض ولياء إثه ميل إلى تملك الأشياء ورميها ومااحظتها وهى 
تسقط. 

آما فترة الل1۸- ۲٤‏ شهرا فإنها تشير وفق رأى بياجيه إلى المرحلة السادسة لعمئية 
الحس اأحركى» وهى التي يتلهر للها تشوق الطفل إلى لعيته الغائية ومحاولة التعبير عن 
الرغبة فى وجودها-- كسا تهر كذلك لدي الطفل بعض عليات التوافق المقلى أو اخترام 
ويسائل تكيف أو ردو أفعال حسية جديدة. ما الغترة من الشهر ۲١‏ إلى الشهر ٤۸‏ فانها 
الفترة من العمر التى نعتبرها وفق ما عرفها به بياجيه من آتها فترة سا قبل الفكر 
الاستدلالى والتى تستمر حتى الفترة من سن ال١١‏ إلى ال١٠‏ ستةء وهى تتمين يالقدرة على 
التقكير المحدود إلى حد ماء المعتمد على التفاصيل الفكرية دون السوميات. 

وياحظ فى هذه الغترة ميل الطفل إلى النشاط التقليدى وتنويم أشكال اللعب وتكوين 
مرحلة لغوية خاعة بهء وهى عتأاصر تش حذ نمو العملية الفكرية لديهء وهى كذلك العوامل 
الثلاث التي يضع فيها بياجيه تفسيرات مختلفة فيما يتعلق بصاتها بالذكاء فى مقهومه من 
حيث إته عنصر التوازن الاأساسى بين قضايا التطابق والتطويع. وأأواقم أن كل آنشئة 
التقليد- إى الإحساس بالحاجة إلى إنتاج شئ ما شبيه بما نلاحظه فى الحياة- ما هى إلا 
دليل أو شأهد على وجود لحظة يسود فيها التزامن للتطويمء ناشنة عن تكيف العقل مع 
الوأقع. ) 

أا اللعب فما هو إلا المتصر المستوهى أساسا من الحاجة إلى التقليد أو أنه 
استیعاپ الواقم وفق تفسيره أو أحتياجاتنا له. مع مأخمظة آنه إذا انطبقت هذه التمريفات 
على الالعاب الرمزية فإنها كذلك ويسورة آقل تنطبق على الالعاب الأخرى مثل أثعاب التمرين 
آى البتاء التى تتعطلوى على عناصو التطلريع. 

YY 


أما فيما يتعلق بالمحصاة اللغوية فهى المنصر أو العامل الذی یکون بدیلا آو متاويا 
لعو مل التقايد والتطويعء ويلاحق هذا العامل عند استخدام تعبير لغوى آو كلمة لإإشارة إلى 
موضىو م أو شئ أو موقف شائع آو عام بالمقارنة بأاشياء محددة معروقةء آما التطويع فهو 
كل محاولة لتقليد الكلمة أو الجملة التى يستعملها الأخرونء وذلك عند الحاجة إلى تحويل هذه 
الكامات آو الجمل إلى تجرية ملموسة. 

ومن الهم فهم التمو اللغوى عند الطفل- وإثى حد ما- - على آنه استمرأار فة اعام 
الأو من عمرهء إن تسمية شى ما بالنسبة له تعنى تتاوله له بفمه تماما. غير آتها مرحلة 
مذتهية حيت تنخذ الرحاة اللغوية بعدها هى التقدم اتاخذ دورها كوسيط بين المرحلة القكرية 
وتلك اللفظيةء وهو ما بطلق عليه تعبير ائىسيط اللفوی' والذی يت مل فى الإعلان آو 
الإفساح عن القدرة الذكائية لدى الإتساأن ألرشيد. 

ولا يمكن أن نذتظر من طفل مذه المرطة من العمل ۲--٢(‏ سنوات) آن بتطق بتعبیرات 
بمعنى الكلمةء غير آنه تتكون خلال هذه المرحلة بعض أتظمة اأتعبير حتى غير الإرادية مذها 
بحيث تكون بدورها اأرسم الكروكى للتعبيرات المستقبلية. »وهذا الرسم الكروكى أومسودة 
التعييرات تتضح معالها فى نهاية فترة النمو العقلى وتكون ذات طابع الشئ لانظم المتحرر 
(تطاق) ذى السبغة المحسوسة الذى له صف التصميم وا لاستخلاص. 

٣-“ي:‏ الثمو الانقعائي. 


إن ردود القعل الانفعالى لدى الفل فى آشهر عمرء الأولى تكون ممالها عادة آقل 
تحدیدا آو وضسوها بالنسبة اتل التی تکرن لدی البالخ. وغالبا ما کون وق التادوف ا ج 
به یں ذات طابع ٹابت» بل وق ما يستثيرها من مواقف حيث إنها حال نقسية لم تتم 
السيطرة عليها بعدء ولم تأخذ الطابم الاجتماعى الذى تسيطر عليه الاحتياجات الوقتية. ولذا 
فان ردود الفعل هذه عندما تخلهر تکون بشكل إجمالى مطلق. وأعأنا تفترض آته وى بدأية 
المياة فأن ردود القعل هذه تكون ردو فعل يسودها الطابع السابىء باعثها آن الطقل قد 
اصبح فى بيثة تخظلف اختادفا تكوينيا كبيرا عن لك البينة التى كان فيها ناء قترة الحم 
وتك البيئة الجديدة تطلب من لويد أن ییذل جهدا کبیرا حتی پستطیع آن يتاقلم معهاً . 


وقول يعض الۇلقين آنه قى عمر الثلاثة أسأبيع تبداً أولى مرا حل رنود القعل الهيرة 
عن الام أو التضررء وتتمثل خأرجيا فی الشد العصيي أو تغير فى طريقة التنقس أو البكاء. 
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هذا الألم آي التضرر اليدائى يتفرع مته وغيى سن الخمسة اأشهر اتفعالان متميزان 
كلية أحدهساً عن ألآخر. وهسا:- الخرف- والجور مء والشانى الأغضب أو المبادرة بالاعتداء 
"العدوانية"- ويكون مبعث الخوف هنا ضياع الإحساس بالعرن أو المساعدة كذلك مباغتة 
حالة سمحية أي يبسرية. 

أما ماهر الفضب فإنها تبدو غألبا عندما لا يجد الطلفل العناية قو الاهتمام الذى 
يتوقعه معن يعهد إليه بالاهتمام به أو رعايتهء أولا يكون الاهتمام على الشكل المطلوب لى إذا 


لم يات فى ارقت الذي ينتظره فيه العلفل. 

ولاشك أن سلسالة الاتفعالات طك مرجمها إلى الاعتماد الشديد للطفل على مه وآنه 
آذ أصبح محور العائم. 

إن الطفل وا لام فى هذه الفترة بكونان فى خلال فترة ل١١‏ شهرا الأولى ألحياة كنواة 
مثحدة لحالة نفسية متيادلة لم تنضج يعد. 


ولعل الطقل فى لأشهر الستة الأول من عمره لا يمي اتفصاليا مه عن ذاته حتى لى 
ګاتت بالنسبة له شيئا يدرکكهء وخاصا انها تتجاوب دائما مع مطأليه سواء عند الاكل أو 
الرعاية ى الحماية بسورة المتحمس آو التعسب له» وعليه فإن الطقل يكاد بحس آنه سلطان 
متوج ينال کل ما يرچوه. 

إن حيه لأمه غى هذه الرحلة ما هى إلا حب لذاته» وخاسمة أنه يمس بامتلاك جسى 
أمه جرد آنها تعطيه ثديهاء وامتلاكها هى شخسيا لانه يمتص لبتها "فمه وجسد ء إنها 
الفترة التى تتركز اهتمامات الطفل فيها حول نفسه ويقوة. إنه يحب أمه ويمتلكها فى نفس 
اوقت بهدوء وطبيعة فطريةء اى انها اللحطلة التى تترك آثارها التى ۷ا تمم فى بتيتتا 
التفسية والتى تترسخ وتتعمق خلالها أطر علاقاتنا الحياتيه سواء المبنية على حب الذات أو 
الانفعالات النفسيةء أو احتياجاتتا المراد تحقيقهاء إو الرغبة فى الامتلاك أو الثقة بالنفس» , 
ولاشك كذلك آنها لحظة تمش اللفل الذي لا يملك بعد إمكاتيات إيجاد علاقة بينه وبين آمه أو 
يراها علاقة جزتية تمثل لحظطة عدم القدرة على آن يضممح تلك الاسر الأساسية موضمع 
الرمى لديه مما يولد اديه إحساسا يصموية التاقلم والنمى. 

ولو آأقينا نغلرة شامئة على الحياة الانئفمالية للطفل خلال أشهر عمره الستة الأرلى 

, کذلك علاقاټه وسلوکه فإنه مکنا التاكيد علي آن كل شي يسير وفق قائون أو مبداً ائلذة 
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القورية" ولعل تصرفاته خلال هذه الفترة تظهر كيف آنه يريد إرضاء كل رغباته واحتياجاته 
بصورة فورية وأته لا يمكته أت يتخلى عن ذلك وأو لفترة رجيزةء إنها تصرفات ماخوذة من 
مبداآ الإحساس بالتمةء ورغم آن هذه التصرفات تتغير بمرور الأعوام وى مراحل الثمو 
ألتالية حتى فى مراحل البالغ نفسه إلا آتها ثايتة لا تتغير خادل فترة ألستة الأشهر ألارلى 
من الغهر. 


غير آنه وعند حلول الشهر السادس من العمر فإن تجرية جديدة تدخل إلى حياتهء 
إنها تجرية ماساوية تثقل كيانه الذفسيء إذها مرحلة بداية أبتمادء عن أمه ولو جزثياء إنها 
فترة الفطام التى ييتس فيها عن ألتغذية من أمه إلى ألتغذية المعقدةء إذها الغترة آلتى تعثبره 
آمه فیا شخصا آکثر تضجا من ذى قبلء وهى الخترة التى فيها تعتبر لام أن زيادة كمية 
الطمام لطفلها تعنى مزيدا من التمي. 

أما بالنسية الطلقل فالأمر يختلفه إنها لحظة الألم والمماثا بالنسبة له- إنه لاشعوريا 
يحمل نفسه بعض ألذتب فيما حدث. آى يحدث له يعض مما يسمى بعقدة الذثب, ولاشك آنه 
مثذ هذه اللحظة لن يسود علاقته بامه طابم الحب. بل لعله سيكون إحمساسا مساكسا تماما 
قد تسميه تحن إحمسأس الكره حيث إن مرحلة تعبيرأته مأزالت قيلةء وسيعتمل فى داخله 
إحساسان أحدهما حبه لأمه التي ل يقدر عى الاستغناء عثها والاخر عدم العفو عنها لأنها 
انقصلت عثه واصیحت شيا مستقاد بذاته. ۰ 


ولاشك ان اتقصاله هة من امه سيکرن دافها له لأ#لمة انفعاله مع لوقف اأجديد 
حتی لو کان آكشر تعقيدا من سابقهء كذاك ستكون هتاك مشکاات يجب آن يتعامل معها 
ويحلها بمبداآ ألأمر ألواقم. 


إن انفعالاته فى نهاية العام الأول من عمرء ستكون هى تفسها السابقة المحكومة 
بعتاصر الخوف والجز م واأغضب أو أليادرة باألعدوأن. 


إن الخوف فى مرحلة العام ألثاتى الطفل يكون محكوما أو مسيطرا طيه أو محصورا 
فى نوع التربية التى لقاهاء أما الغضب فيكون رد فعل مرتبطا بمعارضتةه إو إيقاقه فيما 
يريد تحقيقه أو ما كان يتوقم حدوتهء وحيث إن إمكانية تحقيق ما بريده تبدو ضئيلة غالبا 
ما تحدث نويات ردود الفعل الغاضبة لديه فى سن العامين هذا“ وتكتمل الصورة إذا نظرنا 
إلى رود قعل التصر الذى يحرزه لآى سبب من الأسباب» إنها ردود فعل مرتبطة بالنجا ع 
اذى بحرزه قى مجال ها . 
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وقي إطار الوجدان أيضا لابد أن تسجل أن الطقل يعبر في هذه السن من مرحلة 
الثنائية الوجدانية مع آمه إلى تلاك الدلائية مح والديه» ولقد تختلف الصورة المالية فى نظره 
بین شکل یدرکه وشکل يتمتل له ولق الانماط والتصسرفات التي تقم آمامه وأالتی تمیز له شکلا 
عن | لااضن. 

ولاشك آن شکل آمه ییدو آکثر دفنا من شکل آبیه. ومع هذا قإنه لا يستطيم التفرةقة 
الجتسية بينهما أو إدراك العلاقة التى تربطهماء ولمل هذا ما سيقع خلال المرحلة التالية. 
غير آقه يکون اكثر استقلالية من ڏی قبل. آو یستطیع آن مبتعد أو ينقصل عن آبویه ثم 
يود إلى الاقتراب أو الالتصاق بهماء آى أن لديه الآن المقدرة على إن ياخذ ويترك- أن يقيل 
أو یرفص آی أن ديه الان أساسيات عثاسر التصسرف. 

٣ى‏ النمى النفسى الجٹسى 

لقد أعطى التحليل التفسى أهمية خاصة اهذا الوجه النقسى الطفل. ولقد كان فرويد 
أول من آعلن عن وجود حياة جنسية حتى عند الطفل. غير آنه يتعين أن نوضع أن تعبير 
'الجنس أو جنس" الذى استعمله فرويد ا يقابل العنى المتعارف عليه الشائع الاستعمال 
باأنسبة لهذا التعبيرء أى النشاط الى تقوم به الأعضاء التتاسلية.ء بل إته يعنى كذلك كل 
التشاطات المشيرة التى تعمل لإرضاء الماجة البدتية الأساسية مثل الجرع وقضاء 
الحماجات... إلخ. والتى تكون مصحوية عادة برضساء مستمر حتى آنه يوازن الرضاء الجنسى 
التناسلى عند الكبارء وأعله قد اتضح الآن ويعد ما تقدم أن هناك جثسية ملقولية. 


وأعل الفضل يرجع إلى فرويد فى وصف القصائص الهمة لهذه الجنسية الطلفراية 
وتحديد توقيتاتها -ارمنتها- التفسية المرتيطة بتموءء ولقد عاد العالم ”إريكسون" النظر فى 
نظرية "فرورد" تلك بل وتوسع غيها حيث أضاف إلى أبعاد الجوانب الغريزية التى أعانها 
'فرويد" الايماد التى أعطاهاً "فرويد" فى مجال التدفق الشبقى» آى كلك الطاهة التى جعل 
أساسها الدوافع وا لمحركات الجنسية- تعداها إلي محاولة إيضاح وييان الصقات الشخصية 
رالتداخلات الاجتماعية المرتبطة بمراحل النمى الجنسى. والمكتسبة وفق النماذج الفردية كل 
على حدة وفي فترة عبوره من مرطة نمو جنسية إلى الأخرى ١‏ ويوشسح الجدولان التائيان تلك 
النماةج التى اوضحها كل من 'فرويد" ء و"أريكسون" على أن ,نعود إلى دراستها بتعمق فيما 
ايش 

9" 


فترات الثم النفسى الجنسى وفق مدرسة 
التحليل النقسى الكلاسيكية. وعذا الجدرل يرجم إليه 
بعد الاتتهاء من قرابة التس 


gaa E FFT 


الشفاء الفم. المص.ء | - الاستقلال عن الأخرين- التعرف 
الأكل مص الإبهام أ يواسطة الغم التميين- التعرف- 
المض عند بدء ظهور أ الامتلاك- الشةقة- المدرانية بالفم 
الأستأن التهكم-الناقشة. 
ساس هذا آشکال شس شش یصس 
الأسراض اانفسية الاتية: 
عدم الإشباع الفريزي- الإحياط 
العسصسيي- الهسوس- الإح باط 
النقسي- انفصسام الشخصية آى 
الإشم أو الشر عى مستوى الجريمة- 
الابتذال- اللیاط الانشوی- إدمان 
الخسکرات- المخدرات. 


یر رتپ ساس هذا آشکال 
أعرأاض الامراأض التفسيا الاتية: 
الشلد الوسوسة- الظلم- أو اللوامل 
الذكري-السافية- ماس وة 
الضعف.. 


البهجة التي ميعتها | التحقيق من الوالدين عتد حل عقدة 
الأعهضاء التناسلية | أوديب - شمو الأتا العليا- تقيل دور 
والخيال الممماحب لها |السنوالتنوم. 

مع الاهتمام بالنوم | اساس كل هذا أشكال التشخيس 
الآخر العمرخسى التفسى الآت: 


الإحسساس بالدوتية نة القلق. 
الهستيرية العمصبية والغوف آو كره 
الذوخ- الطموح الشسارد. المغسامرةس 
الرغبة فى الرجل- التدلل-- التفری. 


السعادة الناتجة عن أ الترجسية المىجودة فى القترة 
ارتباط مع الجذس |التناسلية تذتهى بالمب للآخرين ويبدا 
الآخر الاهتمام بهم“ حل مشكلة الوالدين. 


مراحل وفترات التمو عند "(ريكسون' 


إالعالقات القاتهة 


ذات معنی 
الطفولة شکل الام 
اس 
الطفولة | الإخراج لكلا الثوعين الأشكالألأسرية 
۹ أو ألحركات العضلية 
۱ 


سن المدرسة مستتر مهارة العمل مقابل أ الجيرانءالدرسة 
اس 

المراهةة البلو غ الكر امقر لكانة الشلة الرئيس 

س ت 


الشباب الزميل سواء قى الأصداقة 
والنوع تتافس/ تعاون 


العزلة 
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إن اأفترة الزمنية التى تمن بمسددها مقسمة وفق نظرية التهليل النفسى إلى 
مرحتين تمادن خساتس مختافة كلية بعضهما عن بعض بالرغم من عدم وجود فاصل 
قالع بيتهما. 

المرحلة الاولي تمر عبر ستوات العمر من سأعة المياند حتى الشهر الثأمن عشرء وهى 
المرحلة الفمية إنها المرحلة الماطغية من العمر التى تتركز مهامها فى الوظيفة الخذائية ويكون 
لها واجبانء التغذية وا لإرضاء الجنسي 'شبقى 

وتعرف بعض الدراسات مرحطة استعمال الفم هذه بلتها مرحلة ذلك الجزء من الجسم 
الملخصصة لليحث عن السمادة عن طريق الشفاه واللسان والفرا غ القمى كله وأثها إحدى 
أبرز ظواهر الإرضاء الجنسى فى هذء الرحلةء وخاصة حص الإبهام الذى ما هى إلا اليحث 
عن ألبهجة بعيدا عن العملية الغذائيةء وأجتياز هذه المرحلة مرةيط بفترة الفطام والتى هى 
مرحلة الانقصمال الجسدى حن الام وألتى تترك آثارها الدائمة فى الحالة النخسية للانسان. 
وتقفسير ذلك آته -فى هذء المرحلة من اإعمر- تلاحهظ بعحض أغراض الذزعة المسوانية لدى 
الطفل وقد فسرها التحايل النفسى ياتها "سادية سرحلة الفم" والتى تعير عن نفسها ويسفة 
خاصة بااعض أو الهجوم بالأستان على الأشياء أو على الأم. 


وزذا ما اكتمل النمى اأنقفسي فى نهاية هذه الرحلة يصورة طبيميةء فيمكن القول يأن 
حچر آلزأویه قد وضسم فى بناء شخسية الطقلء وح جر الزأوية هذا يمل ألاهلية أو الكذاءة 
التی تجمل الطلفل قادر؛ علی تقبل نفسه وا لاخرین. وان یفکر فی نفسه کإنسان طیب. وكذلك 
المالم المحيط به وأ لآخرين. وپاختسصار فانه يمكننا القول بقته قد أكتسب الثقة التى هى 
متو الإحساس بالامان والقدرة على الاعتقاد همي حاأاجته لقانتماء وألاندماج فى الآخرينء 
وقد 'كتسيت عذه التقة درجة من الأهمية جلت البعض يعرغفها بأتها الثقة ا لأساسية أو ثوة 
الأسىاس. 


وعلى المكس من ذلك فإن الطفل الدى لايمر بهذه الفترة بصورة طبيعية يعاني خلالها 
من الحرمان أو عدم الاهتمام من قيل الأمء فلا شك آنه يذهى هذه المرحلة يخيرات عديمة 
الفاندةء وسيكون عدم الثقة مسيطرا عليه. 


وأذا فلكى نتفادى هذا الوقف السلبي الطفل فإنه يتعين ألا تبتعد ألم عن طفلها أو 
أن يکون له مرافق يصحبه بحب وأنتظامء كما يجب ألا يكون الرافق ذا عاطفة مبالغ يها آى 
مضطربة أو ذا عصسبية حبٿ تورث ر قك الحالات آضرارا ملحوظة على شخصية الطقل حشى ۰ 


لو لم تكن - كما ذكر العالم سبتز - على المستوي الذى تصل إليه مرحلة الطفل الذي يحرم 
نهائيا من رعاية مه له. 


أما المرحلة التالية فى سلسلة النمو النفسى الجئسي فهى المرحلة التى تكون ما بين 
الشهر الثامن عشر حتى السادس والثلاثينء وهي الفترة التى يكون الطفل فيها قد تج أو 
تقدم نموه العضلىء وأصبح يتحكم فى عملية الإخراج» وهذا التقدم في النمو العضلى مع 
امقدرة على ألسير يقابله آو يلازمه تقدم من فوع آخر ألا وهو الاستقلالية. ويكرن إحضسار 
وعاء الإخراج بالنسبة للطفل حدثا يوميا هاما يصمبه احتفال يشارك فيه الطقل» وبكل 
ابتهاج» ولاشك آنه يريد أن ييقى في هذا الوضم - عملية الإخراج - ولأطول مدة يستطيعها 
أذ يلاحظ الاهتمام الذى يعطيه الر)لدان وخاصة الأم لا يقوم به فى آثناء هذا الوقت. 


هذا الموقف الاتفعالى للطقل وتصرفة اثتاءة- جط رويد" يسميه آي يفسره عطي 
آنه مرحلة مستشعرها الهيظ التفسى فى هذه المرحلةء وأصيحت أللذة الى كان بستشعرها 
الطفل فی عامه الأول وألتی کاتت محصورة فی مه آصبحت ڌات إطار آکبر یٹ كذلك 
النعطقة الإخرأاجية وألتى تحتل بذلك اكان الثاني من أماكن تمو الطفل الجذسية الطقلية. 


ولاشك آنه لو كان تفسير 'فرويد" هذا يقدم بحض اللامح الصميحة لهذا التموذج 
فإنه يشاطر فى تفس الوقت بأن بقلل أو ييسط وبصورة مبالغ فيها لتصرفات المطفل خلال 
هذه المرحلة من تموه. ومعم هذا فإنه يمكن قبولى هذا الوسف آو التعريف لعملية الإخرأج هذه 
وأكن على آن تمممهاء ولنرى آته وفى كل مظهر من مظاهر تصرفات الطقل خلالها تينو 
مظاهر الأخذ والاحتفاط بها والترك آبى محاولة البحت عن امان من خلال الممارسة التبادلة 
للحالتين من حيث إتهما مواجهة للواقع . إن الرحلة الشرجية يمكن أن تمرك ألرها على 
تكوين الشخصسية من حيث إنها توجد بين الطقل وآمه توعا من تبادل التقعه وهو الأمر الدڌى 
يعود ألظلهور مرة أخرى رلكن بين الإنسان و) لجتمع أو ألبينة. 


وأقد أقيت هذه الظاهرة ايضا باسم السادية الشرجية من حيث إنها منذهر للبهجة في 

السيطرة على التصرف والرغبة فى التحكم وممارسة هذه السيمارة مع النقس ومع البيئة 

فيما يتعاق بتكرين خسائس الشخصية والحاجة إلى ممارسة الراقع و الابتعاد عتهء وهی 

الأمر الذى ركَزْنا عليه عند التحدث عن الأنشطة التقليدية فى حالة اللعب أو الكاام فإن هذا 

التكوين يقو نا إنه خلاف ما كأن يقم في شل الرحلة الأرلى للنمو فان الطقل يجد نقسه 
۳۹ 


الآن مدفوعا لاتخاذ موققف إيجايى مع الواقع حتى لى أستمر مسيطرا عليه ويسورة خافية 
ومطاقة. عامل العاجة إلى تكيف نفسه بأن يكون داخل أطار مبدا اللذة. 

وإذا ما كانت العلاقة بين الطفل ووالديه ويينته الاجتماعية المحيطة به ذات طابم 
پسمح له يسمارسات متكافئة سواء خڻ تأاحية علاقاته أو تصرقاته إلى جاتب النأحية 
العاطفية فيهماء وإذا ما كانت المشاعر الوجودة تضمن له أتزانا إساسياء فإن الطفل فى 
هذه الحالة يبدا فى المرعلة الثانية من تموه وقد اتلك أساسا متينا لاستفلالية شخصيته. 
فهو ملي بالثقة رالامان (الخصائس الإيجابية للمرطة الاولى) والاستقاطية (القس اتس 
الإيجابية المرحلة الثانية). 

آما إذا كان الوالدأن غير مراعين له أو مبتعدين عته فإن الطفل يثهى المرحلة الشانية 
من تموه بشخصية سايية يسيطر عليها الشك وا ساس بالذجل. 

-٣۳‏ التیو الارتياصاد: 

إنتا وأكى نفهم فهما يما سالة الطفل فلا خنى عن التعرف عئى الخطوات الت 
يمر خلانها العلفل حتى يصل إلى تكوين وتحقيق علاقة ما مح عالمه الخارچى. 

إن اللفل يكتسب عى طرل فترة سنوات ممره الأولى الإمكانية والقدرة على تكرين 
علاقات مع العالم القأرجى لهء وكذاك الأشخاص الحيطون بهء ويحدث هذا ويطريقة تبادلية 
مع نجه المعرفى والدافمي. 

وأندرس ويصورة دق وآقرب الانماط التى يمر بها أو يحدث من خاطها هذا الارتياط 
مع الييئة. 


لقد تمت الإشارة إلى عملية اليان إلى آنها آولى خبرات الطفل فى المياةء إنه آول 
انقسال له يوا جهه فى حياته. إنه الحمدث الڌى قد ببقى عالقا فى ذهته إلى الأبدء كما أن 
الطفل وألاسأبيع الأرلى من عسرء لا يلحظ هذا الانفصسال ولا ألبيثة الجديدة التى يميش فيها 
والتى لاتبدو له بعد بيقة خارجيةء بالنسبة له ذلك لانه مازال غير قادر علی آن یمیز چسمه 
مما حيط به. ٍ 
وهذه المرحلة يطلق عليها «فرويده المرحلة الترجسية» أما «سبتزه فيسميها مرحلة 
العقاضل» فإحساس الطفل في هته الفترة يكون إحساسا يعدم الحاجة 
لای شئ (ييدا الطفل منذ شهرء الثاتى بالإحسساس بالماجة إلى الغذاء عندسا يحس 
پائجو,ع). : 
اا 


إن تعبير «النرجسية الأولية؛ يرجح إلى الأساطير الأولى التى تعنى «عشق الذات» 
وقد استعان به هرود" لكى يدال على آن الطقل وفي الشهور الأولى من عمره لايعترف باي 
شی خارجی عنه وآهم منه»ء وكيف أنه يعتبر نفسه بؤرة ألحبء ورقف تعبير 'الشس اأوحيد" 
على قدم المحساواة مح التعبير ألأرلى. وقد استشمته لغة التحليل النقسى كذلك. 


إن تعريف التمليل النفسى لشي ما بوضح أو يعثى مدى استجابتهء آأى وصوله إلى 
شئ شریزی آو قطرى معين,ء كذأك فإنه ويتعبير "مرحاة الشى الوميد" يشار إلى السدث أي 
الشي الذي # يدركه الوليد لو الأحداث الغارجية التى لا تصل إليه أو ضالة طبيمتهء أما إذا 
تكلمنا عن مرحلة عدم (لتميير غائقسود بها كل المظاهر الطفاية التى تكتسب فى أولها 
الطابع الجسمی,ء والتعبیر هذا مازال محل جدل وتفسیرات آخرى فى مجال التحليل 
النقسى. 

إن الوليد منذ آيامه الأرلى ينذهر قدرته عى التمامل عن طريق اتفعالاته وتجاريه مع 
أنقعالات الآخرينء فهو يدرك تماما ما إذا كان مقيولاً أم لا من المحيطين به.. اما فيما يتعلق 
يملاقته مع آمه فاته ینجح في التفاعال مع ذلك الجی ألعاطفی الذی تميطه په. خملا إذا 
كانت الام متوترةء ينتبه الطفل فور إلى ذلك أمرجة آنه يضطرب ويرفض ثديها أو يتوقف 
عن الرضأعة من آن لآخي. 


وتتكون هكذا بين الطفل وأمه شبكة اتصسالات. واقل إشارة متها دليل على وجوه 
حاجة ما اديه تستمسها الام وتعمل على إرضائهاء ولقد قام ”سبتز" بدراسة هذه التماذج 
من الإشارات آلتى تنقاها شيكة الاتصسالات تلك سو] » بين الطلفل وأمه فى اللرجلة الاوابی» آى 
بيه وپين شكال ما هى بيئته فى المرحلة التالية لها. ولقد استصل هذا العام تعبير! "متظما" 
ليفسر بعش التقاط الحمساسة فى مراحل نمق الطةل» وأيوضح آنه بين تلك التقاط تتواد 
تیارات نمو تتداخل فیما بینها آو تندمع كى تنشا بعد ذلك ومن هذا الاندماج آسس لها كل 
نفسية جديدة على مستوى أعلى من التعقيد. 


رويدا رويدا بعش التنظيمات الأولية التى تسمح نطفل بالتقاط بعض الإشارات و المنيهات 
الت على رأسها تلك التسقة بالرضاعة, 


ويحس الرضيع وفى نهاية الشهر الثاني من عمرء إحساسا بصريا باقتراب الإتسان 


منه» ويكون هذا ياء على أحساسه بحاجة فسيولوجية. إن السلوك الاشتياقي هذا المرتبط 
r‏ 


بالحاجة يتطور ويتحسن غى فترة الشهر ألثالث للطفل الذى يكون آختاعها قادرا عى أن 
یثابع بعینیه ویترکیز حرکات الوجه اليشرى. 

إن الوجه البشرى هو أولى الإشارات لهء إته الشكل الممين سواء أثتاء رضاعته أو 
حرکته فان عیتیه تبقیان داتما مثبتتین عثی وجه آسه. إن اول ابتسامةء أو بمعتى أدق 
الابتسامة التى يوجهها الرضيع إلى ألىجه البشرى فى هذه الفترة من العمر حسب رآى 
اسيتز" ماهي إلا اول متغلم تفسيء أو بسعتى أخر أول ابنة قى علاقته مالاشيام إن هذا 
الشئ البشير آو الرائد فى مجالل العلاقات لايعتى شينا ذا قيمة بالنسبة للطفل لأثه مجرد 
مل لإرضاء حأجة ما عندء. آما المرحلة التالية فى تنظيم مراحل العلاقات البيثية غهى 
المرحلة التى تلى مرحلة الشئ البشير أو الراش الى مرحلة الشئ الراقعی آى بين ال ٦‏ - ۸ 
آشهر؛ فی هذا العمر لاتکون علاقته بامه على اساس الإشبا ع الجسمی «أابیولوجی» بل إته 
يسع لمجرد رؤيتها دون أن يكون لهذه الحاجة وجودء ويرقض الطقل أن يذهب إلى أشخاص 
مجهولين بالنسبة له زلا فى حالة وجود اام (وتفسير ذاك أن الشخس الغريب بألذسبة له 
یعنی غیاب آمه) كما آنه تصرق يعني بدأية ا لإمساس بردود فعل الألم والغموض بالنسبة 
له وهذا يعتى أن الطقل قد اختاأر شيثه المفضل فعلا وعقد معه أتفاق علاقة محسوسة 
واقعيةء ویطلق «سبتزه على هذا الاتفاق الرایطی الجدید بن الطفل وش ما هی خارجى عن 
عاله اسم «النظم الثانیى» ويجب آلا يتوقف دور الام هنا عند الشمور بالآمان الذی يجس به 
الطفل يلل يجب آن يكون لموذجا آى مثالا ما ستكون عليه عااقاته الاجتماعية الأخرى. أها 
قى العام التاثى من عمر الطفل وعندما يكون قد آقام علاقة مع شي مكتمل وأاضح. آلا وهو 
الأب فيمكننا القول بان الرابطة الرمزية قد تكونت لديه. 

وآولى علاقات هذه الرايطة هى ما يعبر عنه الطفل بالرفض بان يهز رأسه علامة لاء 
وهی ما يعنى آن الطفل يرقض وضعا يغفرض عليه أو حظرا عى تصرقاته من قبل آمهء آف, 
آن الطفل قد خرج كلية من مرحئة العلاقة الرسزية مع أآمه إلى مرحلة إثبات آو إظهار 
استقلايتهء وهو الأمر الذى يمتير حدثا قاتا بذاته بصرف النظر عن علاقة الحب مع آمه. 
وحركة اأرفض هذه تظهر نميه بين سن ال ٠١‏ و ال ١۸‏ شهراء وقد سماء «سيتز» با لنظم 
النقسى الثالث» وهو التصرف الڌى يعتى تلهوره أن الخطوات الرئيسية لإقامة علاقات مع 
الأشياء شد تحققت. 
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ويتعن أن نيرز أن الرحلتين المنظتن السابقتين لهذه ألاخيرة تأشتة عن حاأفز أو 
عامل نايع من ميد إرضاء البهجة آو الرضاء آماأ عملية الرفض قى مرحلة المتظم الثالث 
فهى دليل على تكون العلاقة الرتبطة بميدا الحقيقة. وألراقع ن ألروا بط آو الماد التي 
كانت الأنا مركز لها فى الوليد سواء ألإشارية منهاً أو الرمزية أسيحت ذاث صبغة تفسيرية 
متعلقة بألغيرء حيث إن الطلفل يدخل عليها رموزأ حركية وأفظية. 

وتستحوة ما يعطق عليه «الموضوعات الانتقاليةء على أهمية كبيرة خلال فترة التطور 
الارتباطلی فى حياة الطفل - إٹها موضوعات أو أشياء صسغيرة ذأت خصائس متميزة اها 
من تاسية الملمس اذا كان تاعا أى ساخثا أى ميهچاء أو يميل الطةل وخاسة هى سى حياته 
الأولی إلى الاحتغاةا إلى جواره ببعض الأشياء التى تقدم له ... إذن فهذه الأشياء تمثل له 
مرحلة الانتقال من الحالة الرمزية الترجسية إلى الملهة الشيثية التى تكون فى مذء ما يمل 
محل الأمان الذی كانت توفره له آمه يوم أن كانت العلاقة بيتهما فى سييلها إلى التضج.. 
± - العلى الرابح والخامس مر العمر 

الآن تبدا فى دراسة تطور الطلفل فى مختلف وظائفه اط الفترة من العام الثالث 
حت ألخامس من عمره آى القترة التي ياتمق فيها الطفل بمدرسة المضانة. 

لاذا يوچه الطغل إلى هذه المسرسسة وفى هذه السن ؟ لأثه فرضا قد كير بالقدر 
الكافى اذى يمكن أن ينفسل فيهء وأيمض ساعات عن آمه يوميا - لأته أصيح مستقلا دأخيا 
إلى سد ما - ولأنه بمقدوره الآن آن يندم مع بيئة غمريبة عنهء يمتاج إأيها ويمكته أن 
يستخلس منها العديد من المزأياء سواء فى علاقاته مع اقرأنه أو لاستفااه لواد مخأسية 
لنموه»ء آو للخبرات ألتى يمكنه أن يكتسبها فى بينة ملحئما له ... إلخ. 

إن هذا لايعنى أن الطفولة لم تنته مرحاتها بعد. لأنه يتمين على الطفل أن يقوم يكثير 
من التجارب قيل آن يسل إلى مرحلة السياء ويمكنه أن يندمج آو يدخل إلى ألبيثة المدرسية 
الاكثر تعقيداء أو التى تتطلب منه مزيداأ من النضج. 

إن من وأ جبات دور الحضانة آن تمهد له كل هذه الخطواتء» ويكمن هنا السبب التى 
يعطى آهمية كبيرة لعرفة شيه تفصسياية الخطوات التى يتحقق من خلالها نمو الملغل. 

وأتبداً بدرأسة مسارأت التطور اأرئيسية قى العوامل الؤثرة فى نمو الطفل خلال 


تمر اكور . 
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4 - التمى الحركى 

إت الفترة التى تحن يصمددها تتميز وإلى درجة كبيرة يبغزارتها الحركية والحسية. إن 
العلفل عموما قى فترة ل٣‏ - ٠‏ ستوات بير حيويته ونضجه المركى بنشاط متقد ومتفجر 
سواء بالداځل ټو څارۍ اکان المىجود هيه - إنها الفترة التى ا يتعب فيها الطقل حتى 
تعتريه الرغبة فى خزى الفرا غ المحيط به وأن يجتاز العوأئق المىجودة معه فى بيتته. 

أن أحتياجاته نلك وثيقة الصلة بتمىء الجنسيء وهو الامر ألذى ستدرسه يسناية قیسا 
بعد والذی یجب آن یوضع فی الاعتبار لدی من يقومون على رعایته. 

إن حركة الطفل فى سن اثلاث وأ لاريم سنوات تفقد الطابع العشوائي. وتصبح آكثر 
انسجاما وهو الأمر الذى يدموتا إلى تسميته بسن العوبة واللعلف - إن الطفل قى هذء 
إرشادىء لذا فإنه يتعين ألا نجير الطفل على تنفيذ مالا یقدر عليه من حرکات واردة يه. 

۲ ستوات : 

يركب عجلة بثلاثة إطارات. 

يرصى الكرة. 

یجری «یسر ع ویبطی بس هولةه 

يريسم «يخطوط وأخحة محددة» 

- يثنی قطعة ورق مولا وعرضا. 

: ستوات‎ ٤ 

- ينط على رجل رأحدة. 

ینش عیط. 

يحمل إِتاء خفیفاً دون سکب ما به من سائل. 

برتدی ویخاع ملایسه بمفرده. 

پژرر ماثیسه وپریط سذا سه. 

- يتقل آشكالا مبسطلة بالقلم الرساص. 
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“ يسحد» ألقيأم بالرسم ... وتكون رسوما وأاضحة. 
- بحسن استعال القمس. 
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يثط الحبل. 

- یقلد کل آنو) ع الرياضات تقرييا. 

- یرکب العجلة. 

- يشاب وينط عى الأرضش,. 

- يقوم بكل الاشكال الحركية التكاهتة مع قوته. 

ولابد من مراعاة سعة اكان بالنسبة أكل مرحلة حتى يكون متفقا مع نمو اأشخصية 
وحركات الطفل وحربته فى سن مابين الثالثة والسادسة ولايد من ا إهتمام بتهيئة لكان 
المتاسب له لتمكينه من إظهار قدراته المركية؛ ولابد من مراعاة وجود حدائق خاصة 
بالامطلفال بها ساطم وزحاليق ومشيدات خشبية وأسمتتية. 


وا لاو يسود طريقتهم الفضول وألثواني الشمرئية. ومع هذا فالقالب على طريقة الاثنين هى 
التشابه وحب المرفة. 

وتبداً هذه الألعاب المركية في النقممان عتد سين األسأدسة عندما تحد من فطرية 
الطغل آلو| جبات وأ لمسئوليات العهود بها إليه. وتحل محل ألحرية اأقطرية السائدة فى مرحلة 
محبوياء والرغبة فى أن تكون له قيمة. 

٤ي“‏ النمنى العقلى والعرقس 

إن مرحلة العم ما بين سن ال" ۲ " وال" ٤‏ سنوات تشهد عور التشاط العقلى 
للطفل من مرحلة الغكر الرمزى «الذى يغطى الرحلة ما بين المامين والأريمة أعوام؟ إلى 
الفكر الإدعالى المثيلي الذى يبدا فى التعبير عن لفسه فى العام الرابع ويستمر حتى نهاية العام 
امسادس إو التاهن. 
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إن أول هذين الشكلين (الرمزى) من النشاط العقلى يمثل فترة العبور من فترة الذكاء 
الحسى الحركى إلى فترة الفكر اللموس. أما الشكل الثانى (التفمينى) فبتمشل فى التمبير 
عن فترة التشاءط العقلى قبل المنعلقى (ما قبل المتطق). 

آما الشكل الثاني لهذين الشكفين سابقى الذكر من شكال التقكير فى المرحلة التي 
تسميها المرحلة الثالثة لانميء فهو ذلك الشكل الذى يتيبح لتا تاكيد أنه يمثل لحظة ذات طايع 
تطویری فى مراحل التشاط العقلى. 

إن مرحلة الفكر الرمزى هى المرحلة التى يعبر الطفل أثتاءعا عما يطلق عليه الشكل 
اللفظى للذكاء حيث تكون الكلمات فيها عبارة عن اسوات تشير إلى وأقع ملموس حتى لو آم 
تكن السات تصبر مثه تمبيرا صادقا إذ آنه الوأاقم الوحيد ألذى يملكه الطفل 'الواقم 
الاسسي". 

إن الكلمات فى هذا التوع من التفكير لم تلذ بعد شكل التعبير ذى المعتى حيث إنه 
تهدف إلى الإشارة إلى حقيقة ملموسة ذات طابم خاص بها. 

آما فیما یتعلق بالتقکی آلإدراکی آو التخمیتی الذی کون ما بین سخوات العحعمر 
الرابعة والسابمة فإننا تجد آنفسنا أمام موقف له آهميثه التفكير الئىس حيث تيد المعانى 
ترتيب تفسها وعلاةاتها ببعضمها البمشى داخل أطر متذاسقةء ومع هذا قبجب آلا تسى 

أن هذه المسانيى ذات طابع عسملىء وأآن تماسكها يتاتى من توظليف العلاقة بين العتاهس 
الكتسبة وإدراك كذهها“ وحيث إن التفكير قى هذء الحالة لا يكون تفكيرا مينيا عى موشضوع 
مستخلصس من الظاهر اللموسة لواقم ولا على معلومات مكتصسبة متهء فإننا نخلمس إلى آنا 
أمام مرحلة لا يكون التفكير فيها فكرا له الممتى المفهىم لصطاح التفكير. 

ويقول بياجيه" فى هذا الشان أن الطغل لايزال غير قادر عى إصدار أحكام أو 
التعبير عن شئ يعيدا عما اكتسبه إو أسركه من الاقم مشال ذلك أن الأشياء التى براها 
مکكومة آمامه على منضدة تکون فی تخيله قل حجما من نقس الكمية من الأشياء الت يراها 
مرة أخرى ولكنهاً ميمثرة على مسامة أكير من مسطم المنضدةء آي أنه لايدرك بعد الفارق 
بين نفس الكمية من الأشياء فى موقفين مختافين. 

ويمكن القول أن الذكاء فى تهاية هذء المرحلة التى تسميها أو تعتيرها ذات طأايم 
تعایش ولیس رد شعل کون ذكاء قادرا على تجميم مفردأت المعلومات قأاصرا على ريطها 
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بعضها بيعض ويتضح هذا ألأمر جليا عتدما يواصل الطغل التساؤل عن السيب ”لادا“ وهى 
فى تفس الوقت غير قأدر على ريط الإجابات بيعضها الپعحضء ذلك أن أحبه ما هى أا 
لحظات مشتتة. 

وأعله يتضح مما سبق قوله أن تفكير الطفل فى هذه المرحلة من العمر -٤‏ ۷ ستوات 
يكون تفكيرا متاثرا بصورة كبيرة باللغة التكلمة قى محيط آسرته. آي أن اللغة تحدد إلى جحد 
ما تفكيره الذى كانت العواطف وا لأحداث قد آثرت فيه وتعوق حركته فى المرحلة السثية 
السابقة. 


ويمكن القول أن اللغة تخلق أو على الأقل تسهم فى إيجاد هيكل التفكير وهو الاسر 
الذي يجعطانا ثمى مقدار الإعاقات التى تسببها ازدواجية اللغة والتى تجعل الطفل يفكر 
تفكيرين قوريين وفق متطقين مشتافين. 

رمن طريق اللغة تتكرن مجمومة الأسماء وتكتسب' مرحلة ما قبل التعبير إمكانية 
التعميم والتحديدء آى آن التفكير يتطور ضمنا إلى المرحلة التالية. 

ومع هذا فيجب ألا يخدعنا مظهر الثراء اللفظى فى هذه القترة من العمر حيث إته 
غالبا ما يخفى كثيرا من عدم القهم أو الخلطء ذلك أنه“ وكما قيل من قبل أن تقكير الطقل 
ازال قلرل المساسية لعملية الريط الفعالةء راته مأزال معتمدا على خصائس القع 
اللمموسة آو المسركة. 


إن الإدراك والاهعال لا يمكن أن تتمثل أو تتطوى علي وقائع مععمة ومتداخلة قيما 
بینهاء وهو لامر الذی تصطیغ به أو تتميز به ظاهرة التفكير الإدراكى آو التخميتىء ويشسر 
جان بياجيه التفكير الإدرأكى أو التخميتى باته ذلك النوع من الفهم الذى يقوم بصىقة 
أساسية مطلقة على الأسباب. إن الطفل يفكر قيما يراه دون آن يشغل باله بالتناقضسات. 
ذلك لان منطقه مازال شموإيا محكما بعملية الاستيعاب. ولم ترتبه يعد قوانين العقل آو 
المنطق. 


وتشظهر ىجهة النظر الشنسية الطفل وعدم مقدرته على ريط العتاسر بعضها بيعش 

فی تعبیره بالرسم. إن ذلك الذی براه الکبیر فی رسم الطفل تعبیرا سخیفا آو غير منطاقی 

أو تعبيرا غير صحيح هو فى الواقع تجسيد لتائير التغيرات فى وجهة نظره حيث إته لا 

يقدر على الريط أو التوفيق بين مختلف وجهات نظره او لحظات تعبيره أثتاء الرسمء وذ فاته 
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يخْلط يينها .أو يمين وأحدة عن الأاخرى؛ وهذه الوا هر تشهد كلها فرخضا على وجود قضية 
فكرية لها دالتها الرثيسية. 

إن تفكير الطفل في هذه المرحلة يكون أكثر واقعية عته فى مراحئه السابقة إنه 
يخلطه ببعض الواقح الذى ا يكون إلا فى وجهة النظر اللموسة. لديهء وهذا ألامر يردي بنا 
إلى بعش خصائس إو مظاهر التفكير الطفولى مثل الاخترا ع إو التصنيع والإحياء.... إلخ, 
وسوف تتحدت عن هذه الشتاهر فيماً بعد. 

إن مرحلة التمو العقلى التى نحن بصسددها قد عرفها البعص على آنها ما هبل 
مرحلة ما لى العمليات المقلية الى يكتسب فيها الطفل بعضا من المعانى التى تكون اساسا 
للفكر العاملى أو بمعنى أحر ذلك النوع من التفكير الذى يستخدم ما قبل الممليات المنطقية. 

وإذا ما وضسعنا فى الاعتبار تمريف "بياجيه" لفذكاء سالف الذكر؛ وإذا ما سلَمنا 
بقكرة أن الخيرات التى يكتسيها الطقل قي ستى حياته الأولى لها أثرها فى التمو الذكائى 
له. وآنه عندما بلتحق بالدرسة الابتدائية يحمل ممه مجمىمة من المعارف. ودرا غير ظاهر 
من التعليمء وعما المنصسران اللذان يحددأن مدي نجاحه إو فشله فى حياته الدرسية.ء فإنه 
يتضح لتا كم هو هام أن نزود الطفل ومتذ عهده بدار المضبانة بهذ العتاسرء وتموده كيف 
يطلل ویقارن ویستخلس النتائج. آی نربیه ی التفگیر. 

إن الطفل فی سنه التی نحن پسددھا وکما ذکرنا من قبل یقکر وغق مستویات 
واتماط مخفة عن تلك اأتى يفكر وفقها الناشج. ومن هنا تيدا أهمية التعرف على قذوأت 
التفكير الطفولى حتى -نتقبل ويسورة آوقع“ السغيرء وآن تنقتبع نموه وتساعده على شصته 
وان نوسع مدارکه دون أن نحمله مشكلات هى أكبر من إمكانياته الفعلية. 

أن التعبير عن معلومة ما أو شئ ما يجب أن يمر عير ثلاث انظمة: تنارلهاء تجسيدها 
شم قراهاء وهذه الحناسر الثلاثة مكونة من ألرمز لفظيا آي بألرسم. 

والكبير يستطي أن يتحرك عبر هذه القنوات بسهولة أو حتى استعمالها معاء وى 
تفس الوقت.» أما الطفل فإنه لايستخدم إلا القناتي الأرليين أما الثالثة فإنها تبعو له غاية 
فى التعقيد ... إلخ. 

وذلك لأن الحلفل عادة ما يمكم على ساس ماشسهم عصلارة علي أثه عتدها يريد 
استعمال الإطار الرمزى فإن النتاني التى بخاص إليها تفكيره سرمعان ما ترفض ذلك إذا ما 
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اكتشف تعارضا مع ما فهمه من قبل. وسنوضح ذلك بأمثلة فى حينه. إن تقدير الطغل 
الكميات يث بالنسبة لوجهة نظر بيأجيه" أحد المفاتيح اللازمة لنمو العقلى عندء. 

والطفل عند اأتجاقه بدور الحضانة اا يماك بعد هذه القدرة التقديرية: لأذا؟ إننا إذا 
ما وخمعتاء فى موقف يت-ماوض فيه المظهر مع المنطق غإنه يحكم على الأشياء ويصورة 
مطاقة وفق شوأهده الجتسية التى هى أسهل له فى التعامل والتى يعتبرها فامة لا يحيد 
عنهاً. فعلى سبيل المثال إذا ما وضعتا آمام ملفل له من الممر ثلاث أو أريع ستوات بعضا 
من الصناديق ويكل منها لعبة ما ثم نجعله يلاحظ العلبة ويها اللعية جيدا ثم نخرج اللعبة من 
الصندوق ونج مھا كلها بحضها مع بعمض ونساله عما إڌأ كان عددها کشر أو آقل من 
الصاديق... إننا سنجد فى غلب الأحيان أن ألإجابة ستكون لالع الصناديق حيث إذه 
ريط بين المدد وأالمجم الظطاهرى لها. 

كذاك لو وضعنا عصوين (عصاتين) متساويتى الطول وجعلتا طفلا يعرف ذاك جيدا 
ثم يرتا زاوية وضع إحدى العمسوين (العصاتين) أن نشضمها بزاوية مخالفة لوشضمها الإرل 
وسال الطفل عن الأطوال ستجسد أن الرد يكون وفق رؤيته لطرفى المصى. ويمكتنا 
الاسترسال فى الامثة إلى مالا نهاية. : 

إن 'بياجيه يجعل عملية حفظ الكميات تعتمد علبي تمدد نظرة الفكر لموضوع ماء آو 
الالام به من مختلف الزوأياء إننا نجد أن الکبیر يستطیم آن يتمثل آى حدث آونتائع 
أحدأث ماء وفق ترتيب وقىمها آولاء أا الطفل فأنه لايقدر لى أن ينظر بنقس النظارة اليهاء 
ذلك إنه شديد الارتباط بالواقع عثد حكمه على الأشياء ويالتالى فإنه لا يسل إلى نفس 
النتاتج التى يسل إليها الكيير. 

إن أهم إنجازات مرحلة ما قبل العمليات التى نحن بصددها هى الوصول إلى مقدرة 
إتماء كفاءة حفظ الكميات التى تتكون من معرفة بعق خصائس الاأشياء. ومنهاً نها لاتتغير 
جوهريا جرد التغير فى مظهرها. 


حقيقة أخرى التفكير الطفولى فى المرحلة التى نحن بسددهاء هى آنه لا يأخذ فى 
اعتباره وجهات التظر المغايرة لىجهة نظرء هىء كذاك لو وقع حادثان متلازمان مام فإته 
يمكته أن يحكم حكما مسمحيحا على إشدهما جذباً لاثتياهه مع الخطة فى الحكم على الآخر. 
£ 


آخر إنجازات مرعلة ما قبل التشةغيل هى الوسول إلى القدرة على اس تمضار 
مختلف خصائس شئ ما وفى نفس الوجت وهو ما يطلق عليه "علاقة النتائي". 

إن امتلاك الطفل لقدرة الاجتغفاظ واستذلاس النتائي تمتبر خطرة هامة فى طريق 
وصرل الطفلل إلى عرحلة اللسو الى يطلق عليها «بيجاية؛ الفكر العميانى ۸ سا 
سنةء وهي الخطوة التي يكون الملقل عندها قادرا على القيام بابسط عمليات الفكر المنطقى 
حتی لو کاثت مبنية على نقاط قد آدركها بعقله فقط. وعتد هذه الخطوة يحل وأقم الاأهور 
مض وأاقم الذات. ويكون الفكر أكثر تحئيلية وحسأاسية اقعلاقة بين الاأشياءء وتيداً فى الظهرر 
حاسة النقد التي تبرز سن عدم قبول التعأرض بين الأشياء كذاك تهر القنرة على ريط 
العتاصر بيعضها البعشء بل ونتغاب على مبدا التيقن اليتى على الفهم السطحى. 

إن تمو كفاءة التفكير مند الطفل تاتثى من خلال خيرقه بالأشياء الممسدة والتعامل 
معها ذلك آن الطفل يكون غير قادر على التفكير فى الحكم على الأشياء ما لم تتح له فرسة 
التجريب» ودور الحضانة هى المقل المناسب تماما لهذه التجارب» ويستد إلى الحطمة واجب 
اقترا المشكلات. ولكن على هيئة العاب تساعد على تمو الذكاء لدي الطفل. 

گچ¬ يعض مات التفکير ألفىى: 

إن التقكير المطفرى عادرة على أنه يكون بصورة مخظفة كنا عن مثيله للكبير حي إنه 
ليست لديه يهد القدرات أو اللستوى الذى يصتعه كفكر تأمء إلا آنه ويم ورة كيفية يبدو 
مخفا سح نقسه من حيث الضمون والتوظيق. 

إن سمات التفكير وخامة التعلقة بالواقعية الثائرة على التفاصيل المستىعية. وإلانا 
الذاتية التى ترفض الأراأء الأخرى المخالفة لتلك الشخصية.ء تحدد معالم الاتجاهات الرئيسية 
لل هد التفكير وتقسيره للحقائق الحميطة. 


ونبد بتحليل سمات هذا التفكير المتعلقة بالواقمية. 


إن الواقعية توجد وبصورة مستمرة مادام المنطق ينمى فى إطار وخليفة اجتمامية. 
ولذا فإنه يتعين أن نذتظر حتى تنضج تلك الخبرة الراقعية ويظهر تفتحهاء علاوة على أن هذا 
التغفكير يعصوزه الحنكة. وذلك بسبب ءالانا ألذاتية» التى تولد مع الطفلء والصسعوبة التى 
يوا جھها فی إعطاء سمات للأشياء التى يقابلها فى الواقع. 
£ 


«والواقم أ لاسصى» يعتبر إحدي سمات التفكير الطفوئى» وهذا ويد أقواقعية الباشرة. 
ولقد سبق القول بان تمو ألذكاء إلى جاتب اللغة يعطى قيمة للكمة.ء ولكن كبق بر الطقل 
ألکظة. 

-- اته وحتی ہ - ٦‏ سنوات یری آن الکلمات هى التى تصدر الأشياء. 
- آما ما بین ٩‏ - ۰ سنوت فانه يكون مقتنعا بان الأسماء قد أتت بعد أن اقتتعتا يها 
إن هذا التطور يىضح تدرج التمى فى التسمية الواقمية. والذى يكو موازيا التقكير 
الطلقولى عتد مسرحلة بداية الأحلام. إن مسعوية شرح الحلم عطي لاهرة ما تكمن قى 
استيعابها لولاء ثم إن هناك ازدواجية بين العالم الخارجي وألداخليء وكداك ين التقكير 
والاد واا ~a‏ 

- حتی ٭ - ١‏ سثوات يكون الحلم آتيا من الخارج ويكمن داخل الحجرة. 

شم وحتی ۸-۷ سنوات ياتى الحلم من اأرآس ولكنه من الخارج وهو ما يعتير مرا 
غير حقیقی". ) 

- وعد ٠١ - ٩‏ ستوات فقط يصبح الطلم فلاهرة فكریة آی داخل اراس ی شیا 
دأخليا . ای أن الحخود بهن ما هو خارجی وما هو داخئی غير محددة گلحاقې ای أن هتالت 
اندماجا بين الادة والتفكير. ولعل عدم وشضوح هذه الحدود يولد داخله تاك الاعتهاد اليتى 
على منصرى المشاركة وألاتجاهات أو العملية السحرية الفطرية. 

إن الطفل وا ع کالکبیر بمضمون تفکیرهء واکن الفرق یکمن فی آته لایعی بعد آن هناك 
الكيير. 

إن مضمون الدراية مؤسس عى الواقعء أما الاندماج المادتث بهن اراقع والتفكير 

أما عص المشاركة فأثه ذلك الربامذ أو العلاقة التى يستتيعها القكر اليدائى» ويريط 
بھا بين شيئين يعتبرهما متطایقین رغم عدم وچود آی شكل من شكال التعلايق آو ية معلة 
واضحة بيتهما تدعو إلى هذه المشأاركة.ء ويالتالى تكون العملية الس حرية هي ما يعفقد القرد 


أن بإمكانه آن يقوم بها لتطويع الحقيقة. 
EY‏ 


وهكذا فإن اعتقادا يسيطر على الفكر المشبع باثواقمية بانه إذا ما سمينا آو فكرنا 
فى موشىو ع ما فاته يمکن تطويعهء وهنا يهر عدم التمبيز بين الحالة النفسية ولك الادية. 


كما تظهر كاك حالة الذكر السحرى لدى الطفل التى تتجلى فى إمكائية فيان 
الميول المسيطرة لدى الطفل على الواقع المجسد المىجود أمامه فى بينته. ولعل ”النرجسية 
مع الواشعية تسم فى إظهار هذا اليل الفكرى المسيطر لديه. إن القحسور فى فم 
"المسببات ‏ بلس دور هاما قى تحديد توم هذا الغكر السمرى عند الطفل بالفعلء غإثه 
توجد سلجت موضوعية تربط الأشياء ببعشها البعش» خير أن الطفل هى الى يفسرها فى 
ضوء وجهة تخلره الذاتية هو. 


وهذا الت فكي اأسحري لدی الطفل فى هذه المرحلة سب ختفى عندما بستطيم أن 
بستخدم “"ويصسورة سحيحة- المسمليات المنطقية فى تفكيره وأن يمين بطريقة أفضل بي ما 
هو قاثم وما هو عستهدف آو ما هو مادی وما هو مطلق. 


الشخمصسية التی تسش لاا الذاتية وسنجد آنا إحياء لأغراض ألأتهشف (آی جعاها قت 
هدق أو دات غرضی)» الاختلاق. أو إعطاء دور للمساهمة أو التدخل حتي فيا لاحاجة لها به. 


إنه لا يمين بين ما هو بدنی وما هو تقسي, ولذ فإن اللقل آو الصمبى يري حياة فى 
كل الأجسام التى نراه جماداء وهذه الفترة من التفكير التي تعطى الحياة لاأجساأم تمر 
بالخطوات التانية: 

- حتی ٭ - "١‏ ستوات. وسپ استمداد الطغل فإن كل شي مادام نشطا وله حركة 
یعثیر حي حیث إنه یسلی الحیاة لکل شئ يقاومه» والواقع آنه لا یعطی وعیاً أو حياة لاشیاء 
بل إتتا قد تفترخس وجود خلط بين الحياة والحركة. 

- ما من سن ۷ - ۸ ستوات فإنه يقتصر فى إعطاء الحياة للاشياء المتحركة وأيس 
مصدر حركتهاء وهتا مكون اكتشافا جديدا أن يعض التحركات غير مستقلة الحركة. 

~ من سن ٠١ - ٩‏ ستوات تكون الحياة هى الأجسام ذات الاستقائية فى الحركة. 
إذن "فالإحياء عند الطفل يعنى بالنسبة له مقاومة إو استجابة الأشياء لفحركة حسب 


رغبتها . 
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وتشارك هذه القاهيم لإإحياء فى إيجاد مسمويات لدى الطقل عتد بداية عسهده 
يالتفكير النطقى الذى بيدا بدأية غامضة عندما تبدا معتقداته فی الإحیاء فى الاهمتزان. 

وإذا ما اتفقتا على آنه يلجا إثى اسلوب الإحياء ليفسر حالة أو تسلسل حدث ما 
فإتنا تجده من ناحية أخرى لا يلجا إلى 'الصدفة لكى يبر أقعالا عارضةء يل إنه يعطيها 
فة النشاط الذكي آي ألإرأدة والعتوية آي صورة أخرى من ور الإحياء". 

آما فكرة التجسيد فإنها ثأتي متاخرة بالنسبة للطفل وتكرن فى سن ١١ - ١٠١‏ سنة 
وتحل محل التفكير الهادف أو ألفكرة العتوية لأأشياء. 

أما تمبير «الإحياية؛ فإنه يشير إلى اناه التشكير الطفرلى للخلط بين مسييات 
الأشياء واختلافها من قبل الإنسانء ويتظى عن هذا التعبير أو استخدامه عتدماً مرعد أن 
يفسر الظواهر الطبيحيةء ومنا كذاك نجد نىعا من الإمياء ينشا عن ايجاد رابط ومشاركة 
بين الخلوأهر الطبيعية والإنسان. 

أا عملية «الإحاتبةه هذه مرجعها الحاجة إلى البحث عن سبب لكل ظاهرة نلاحظهاء 
لذا فإن النجوم تكون كائنا حياً وأعياء وتعتقد أن التدريس الديتى أثره المتواضع فى هذا 
الشان حيث يشير إلى سابق وجودهاء هذا ويحدث عند ال ١١ - ١١‏ فقط أن بيدا الطفل فى 
إعطاء إرجاع عنصر الحياة للتجوم إلى الأسل الفراغى ثم الطبيمى فيما بعد. 

وقد يكون للمتغيرات ألتى تحدث لهذء الظلراهر الطبيعية آثرما عتد الاطفال فهم 
يسالون عن اصلها وأصل السماء والسحاب وااليل والنهار... إلخ حقى لو كانت هناك قروق 
بسيططة بين خلاهرة ما وآخرى» والذى يستتبع تنوعا فى ترجمتها إو تفسيرها بالنسبة الطغل. 

مجمل ألقول آنه حتى فى التفكير الاختلاقى أو التصتيعى عند الطفل فإن هفخاك . 
اتجاها للمشارکة التی یکون هو مرکزها والتی یمتد آٹرها إلى کل ماهو حقیقی واقم مم 
ريطه بسمات الانا الذاتية" التفكير الطفولى. 

٤د‏ التمو اللفوى 

تعتير اللغة من أهم العناصر ألمؤثرة قى نمو الطفل وخاصة فى المرحلة السنية التى 
تحن بصددهاء إذ آن هذا النمى مرتبط مثل نخليره العقلى والمعرفى بالڌكاء ونمود. ودليل علي 
وضوحهما وتوا جدهماء إلى جاتب أن اللفة فى إطار السنة الثااثة من العسر تصسبم ذات 
وظيغة نفسية لان الكلمات المكتسبة خاال العام الثاني من العمر تتحرر من تطاق النظام 
الال الذى شكل تواجدها خلال هذه الفترة وجملها أنوات رسم للأشياء. 

و 


إن اللغة فى مرحلة ما قيل الثلادث ستوات كانت وسيلة تمبيرء وتصرف مستقلة عن 
البيثة الموجودة فيها. وم تكن تمثل تصرفا اجتماعيا بالعنى الممطلح عليه رغم استيغائها 
لمتصر المخاطبة. وكانت الكمات دائما مصموية بأفمال تعبيرية حيث إنها يمفردها لم تكن 
تکقی التعبیر حتی لو استخدمت الافعال فقطء بل إن الکلمات کانت تستخدم کأدوات لعب آو 
فمارین؛ 

آما فيما بعد الثلاث ستوات بقليل فإنه يطراً تغير مأحوظ على استخدام الأغة يسهم 
الي جانب الإثراء اللفظى فى التمو الذكاشى للطفل. كما تتيم فرصة استخدام الكمسات 
كدوات تحدد موقف وتطور حالة اللغة الذاتية إلى تلك الاجتماعية. وعموما يجب آلا نقيم 
النضسع اللغوى على إطلاقه بل بعلاقته بتصسرهات الطفل الأخرىء» إلى جانب نوع وكم 
المزثرات التى تدفع بها إليه بيتته. ) 

إن تقييم حجم اللفة يكون عادة بمقدار عدد الكلمات التي يستطيع الطفل أن 

یستخدمها مع کامات آخریء إلی جاتب مقدرته علی فهم تعبیرات آو ترکیبات أکثر تعقیدا 
من دى قبل. كذاك التنارل اللغرى لواقف مفترضة. 

ويقول «جيزيل» إن الأيجدية التى يجب أن تكون عتد طفل الثلاث سنوت تتكرن عادة 
من ۸۹١‏ كلمة تصل ويسرعة إلى ۱۲۲۲ كلمة عند ٤١‏ شهرا. 

وذ آردنا أن تضم طفل الشاحٹ سنوات فى اختيار لفضوی» شيجب أن يكون هذا 
الاختيار يسيطا كأن تطلب منه أن يذكر آأسماأء الأشياء العادية لديهء ولايتعي أن بتجح فى 
تسمية كلل الأشياء اأتى نطلبها منهء ولاشك آته ستكون هتاك غروق فرديةء غملا پندر آن نجد 
طفاد فى هذه السن ايتكفم مطلقا. وأكن فى أغلب الأحيان تكون الأفة في مرحلة التكوين أو 
عدم النضج عند الغترة من ٠١ - ۲٤‏ شهراء ولهذا فاته يجب أن نلفت انتبام الطفل إلى . 
ألأشياء الحيطة به ونعلمه آسماعها إلى جانب الرد على تساؤلاته بإسهاب. 


اما شيما يتلق بالتطقء فعادة ما يشويه النطق الطفولىء وکن يجب أن يكون ذلك 
بشكل مفهوم» وياتى هنا دور المعلم فى تصحيح هذا النوع من النطق الذى يلقى عادة قبولا 
لدى الأسرةء على أن يبراعى العلم ألا يجهد الطفل أو يسر على التصحيح إدة ما بدا الطقل 
متمسكا بنطقه حتى لاتكون مناك الخاطرة باهتزاز لغته مستقياد. 
£ 


جوانب آحری إں الطفل غی هذه السن نکم عن کل شسی» بل ویتلاعب بالکلمات ويطاب 
تفسيرأت جديدة بهد أن فقدت السابقة سغأتها اتی کانت تقنعه آو ترضیهء کما آته یحکی 
القمسس الكشرة ويعلق على المواقف ألتى تحدث أمامه أو الأحداث التى برها 

وفى هذه الفترة نتداخل القعل/ الحدث مم اللغةء الأمر ألذى يمكن أمتباره مؤشرا 
متوقها لثمو التفسى بصفة عأامة. إن الأسلة التي يوجهها الطفل فى هذه السن تعتير 
مؤشرا على طريقته اللغوية التى سيتتاول بها الموضوعات فيما يعد مرحلة دالأنا الذاتيةء آو 
الواقع المحيط به . إنها أسظة تمكس تطوره الاجتماعى. 

أما عند الخمس ستوأت فان الطفل يكون قد تسكن من األسيطرة ويمقدرة علي لشفته؛ 
بل ويستغيد متها بقاعلية.ء أما الجديد فى الموضوم هنا فهو آن الطفل عند هذا الحد يكون 
قد تمكن من التعرف عى الوضم الاجتماعي بحيث يحدد الناسب وغيرالناسب لكل موقف 
على حدةء قييدا فى الإقلال من كلامه بل لعله يكتب بلخته .... لقد اسبح ناقدا غير وأثق فى 
هذا الذي يحدث. ولع هذا يرجم إلى عوامل تمىء العاطفىء ولذا فيلزم تصحه وتشجيعه فى 


شد «الرحلة, 
لقد تكاملت األغة مح وطأنقها الطبيعية ال خ سى منها والاجتماعى ألأمر الذى 
يعكس درجة التضج التى ومسل إليها الطفل. 


٤ه‏ - التمى الاتقعالى والتمى النقسي الجتسى 

ان المرحلة الثالثة من مراحل انمو تأخذ اسم المرحلة الجشسية عند «قرويد» وهي 
الرتيطة بعقدة «لودیب» .اما «آريڪسونڻ» قيسميها مرحلة «الجتس الطخولى ء وهذه الرحلة 
الثالثة لها أهمتها ألخاصة حيث تضم مرحلة التمى الحركى وتطور سمات ألإثارة فيه. 

وانبدا أولا يدراسة الصلات التى تريط الطفل بوالديه. لقد انقضى العام الأرل من 
حياة الطقل فى علاقة يكون الطفل وأمه قطبيهاء آما الآب فقد لاحظ الطفل وجوده وتعمرف 
عليه وأكن التعامل معه مشير سلح أو ثانوى» أما فى المرحئة ألتالية قد اقتريا من الملفل 
معا كعامل مثيرء وتمت ملاحظة الفارق بينهما.ء كذلك الفارق فى المصلة التي تريطه بآى منهما 
يالآخر»ومم هذا فإنه لم نجع بعد فى فهم العلاقة التى تريط هذين الشكلين ببعضسهما 
البعمض من حيث درجة القرابة. 
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آم المرحلة الثالثة فقد بدات محالم هذه الماااة تتضح له بصورة استتتاجية ..... إن 
الاثتين. الأب والام» لهما ببعضهما البعش علاقة عميقة لكن طييعتها مازالت هى خير متتاوه. 
واکتها ترسخ فی وچدانه کعامل مثیر. له إیماعاته ..... إنهما مختلفان واکتهما مرتیطان. وها 
يكمن العامل الجديد فى الموضوع ... إن علاقتهما تخلق عنده ضغوطا محركة أو مثيرة 
وخاسة آنه فى الراحل السايقة استوعب كلا منهما كعتسر قاثم بذاته مستقل بوظيفته. 
ولذا قإته ييدى بعض السلوك التى تعبر عن إحساسه هذاء إنه مغلا يسسد عندما 
یزاهما إلی جواره ولکن لا یسعده تجاورهما پعیدا عنه. فیحاول آن یضع نقسه بیتهماء آی آن 
يفرقهماء یهدی فضولا نحو خغرفة تومهما ویسعده البقاء قی سریرهماء يفضبه أن براهما 
في سات السمادةء لو آن يجدهما معا وآن يتركاء فى رعاية الآخرين.... أنه يريد أن بصل 
إثى محرفة الحقيقة فى علاقته بها أو حقيقة علاتهما بيمضهما اليعشض. 
مإذا ما اضفتا إلى ذلك أنه سيصل إلى اكتشاف القروق بين الجنسين وخممائصس 
جسده هو فلا شك آن هذه الخبرات ستدخل بطريقة أو باخرى فى علاقته بالفروق الامغلة 
بن والديه والتی من بيذها فروق في التصرق والمهام والدواقع وا لبدن. 
- ويمكن القول أن النمو الجنسى عند الطلقل فى سن ما بين الفلاثة والضمسة 
أعوام يتمثل إلى جانب التعيير في مكان الإحساس باللذة. ويالتالى الاتدغاع بالاهتمام 
یمکان العمضی الجتسی عندهء وهو ما يلاحظ من اهتمام الطفل بچسمه؛ وإمساگه بعشوه 
الجتسي كما لو كان يمأرس العادة السرية. الاستثهار الجنسى لها بمااحطة الاخ تلاقف 
الشكئى أوأالديه وخأاسة الجتس المخالف له وألذى يميل إلى أن يجد فيه توجيه الاهتمام 
الماطقى بالاخس إلى آمهء أما الطفلة فتفضل البقاء إلى جائب الأب ويتنشا من هذا 
الانفعال لى الشمور موقف معقد إلى حد ما يمكن أن تصفه فى الإطار التالى: 
الان " 
لحب حب وکر+ 
رالد من النوع اخالف لوالد من تفس الجئنس 
إن هذا الموقف يمتمد بالدرجة الأولى على العلاقة بين الوالدين اتفسمهم وهى التي 
تشمن الطفل بدورها بالمعانى الانفعالية والجنسية التى يتفهمها لاشعورياء كما يتوقف كذلك 
على علاقة الطفل بوالديه. وتتميز علاقة الطفل بوالده الذى هو من جنس مخالف له بالحب.» 
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آما علاقته واد هھ الذي عو عن تقس تومه فتكون علاقة مخبادلة حيث أنه والده ولكته متأاقسه 
چنسيا هى نفس ألوقت فى حبه لوالده من لجنس الآخرء وخاصة فيما يتعلق بسلاقته 
الوظيفية معه والتى قد استنتجها. 


وأقد اطلقى رويد" عی A‏ لوقف ونيب والتسمية فة التعميمء ذلك او مدا 
الوقف بألنسبة الطغل يسمى 'عقدة آوديب" ومقدة "الكترا الطغلة. 


ولكى يسير النمو الانقعالى الجنسى هذا فى طريقه الطييمي لايد آن يجتاز الطقل 
هذه العقدة عند نهاية هذه المرحلة من التموء التي لا يجب فيها أن يكون الطفل قد تين قى 
والديه نتموذجين مختلقين تماما عن بمشض هما اليبعض: مسذكر ومؤنثء سوا ء من ناحسية 
تصرفاتهما أو دورهما النفسى الجنسى. بل عليه أن يتقبل كذاك اور وتصسرف والده الذى هو 
من تقس جتسه... وإذا ما تحقق ذلك إن الطفل ووطريقة ذاتية إيجابية يجد نقسه فى هذا 
الوالد وآنه عندما يكير سيكون أديه نقس الشخصية يكل ما فيها. 


إن هذه الشطلوة هامة من حيث إنها تسمح للطفل بان يقضى على ماساوية عقلدة 
آوتیب عند ه؛ وان يخطو بتجاح إلى مرأحل التمو القالية. 

آما فی سن الخمس ستوات فإننا نكون آمام كأئن لم تتضعح تقسيته الجتسيةء بعد 
وإته في مرحلة ما قبل التناسالية" يالرخم من أن اسسها قد اكتملت تمأساء وخاسة إذا ما 
كان التمو قد آذ مجراء الطبيعى ويطريقة مترنة. الأمر الذي يعنى اأىجود اسيق الأكبير 
فى تجسيد الصغير حيث إن هذا الاخير قد تقبل دوره التقسى الجنسى وسمات تصرفاته 
الضأاهبة يه هي. 


إن من السمات العامة بهذه المرحلة من التمى أن يقوم الطفل آو الطقلة بتجرية 
أدوارهم» وأكن بطريقة خالئة كل حسب نوعه سواء كان هذا بطريقة فضوأية أو شاملة. 
والطريةة الفشواية نتم فی مسایقات جری أو تسلق واخڌ دور عنوانی هجومی مسیطر. 
اما الطريقة الشاملة فى الالعاب فتكمن فى الألعاب. التي تحقق علاقات اجتماعية مثل جنى 
الثمار أو لف شي ما أو الدفا ع والحماية. : 


ومتدما تصل ألى نهاية هذه المرحلة من التمو فإننا تحد أن الطاغل والطغلة قد أكتسبا 
: ۹ 


بقضل سمات هذء الرحلة شکلد آساسیا آخر غی شخصیته آو شخصيتها... إنها كذاءة 
اليادرة. لامر الذي يعنى آن النمى يسير بطريقة طبيعية. 

آسا إذ؟ فم يمدت هذاء إى أن عقدة 'لوديب" لم تحل فإن هذا يعثى أن أحد الوالدين 
مازال فى ثظر اللقل متافسا لهء وأن الملاقة بيتهما مأزالت تتأرجم بين الحب والكراهية. 
الأمر الذى يجمل الطفل يتهى هذه المرحلة من التمو يبطريقة سأبية فى شخصيةه منشوها 
استمرأر عقدة التتب أديهء وألتي يعيشها يسيب هذه الناقسة التى بينه ويين أحد وألديه. 

~٤‏ ف اللهب 

الذعب هى ذلك النشاط الذى يقرم به الطفل والذى يمكن أن تطلق عليه مجاز)ا العمل" 
ووأجب على الطة وة أن تعمل من أجل آن تنميء والطفل يمارس هذا التنشاط العمليى عن 
طريق القمب» وعد سن الخامسة آي السادسة يكتسب الطفل المقدرة على التمييز بين اللعب 
والعمل» ويقرق بيتهما من منطلق الواقع الذى اكتسبه وياخذ حركته إلى عالم الواقعية عبر 
عام العمل والاكتشاف. 

وأالسعب هو حياة الطقلء وخاصة فى الرحئة الستية التى تحن بص ددها-“ حقى آن 
أيسط الأاشياء فى نظر الكبير تعتير نشاطا هاما اللسغير“ بمدء بالمقدرة على السيطرة 
والتحكم في الأشياء المميطة به. إنه عندما يتمرف ليها بواسطة اللعب يستطيع أن 
پستعملها ویطومها له. 

إن األعب عو التشاط الذى يطغي بل ويسيطر على الرحلة السنية الطفل ما بين فترة 
الثلات والخمس ستوأت فيكون له تأثير مأحوظ عليه من الناحية التفسية. إنه الحشرارة الدالة 
على وجود تشاط عقلی تخیلی کبیر عند الطفل, أو بمعتى آخر إنه الدأيل على انططاهة هذا 
الخيال وتعرره من عالم الوأقعية. وهذه الشخصية تجطنا نطلق على الألعب فى هذه الفترة 
من العمر اسم 'اللمب الرمزى'. إن قطعة خشب تتحول فى نظره إلى سيارة.. هق لا يأخذ 
الاشياء على وأقعها بل يرأها وق ما يقدمها له خياله... إنها رمو لأشياء خاحصة يه. 

إنه يعيش الرمز حتى فى نفسه فقد يراها شيئًا ما يعجبه آو دمية آو حتى حيوانا 
الأمر الى يجنا نتحمور مدى أهمية ظاهرة الرمن عند الطفل وكم هو عميق فى معتأ«. 
مرش لهء سمح له پان یلمس بیدیه خبراته التی عاشهاء والتمزق ای المرمان اذى عاناه 
ديحولها كلها ويخياله الغاس إلى الصورة التي يحب أن يراها فيها- وهذه هى السورة ألتى 
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قال عنها 'فرويد" إنها الحركة الأساسية للعب وألتى يندم فيها ألوأقع والخيال وخاصة فى 
الرحلة السنية التي تحن بصسددهاء حيث تعمل فطرته على تكملة الصورة الواقعية لكى تكررن 
بالشكل الطلرب؛ ولذلك فلي آنا اسقطتا التشاط التخيئى من اللعب الطقرلى نرتكب خط 
تریویاً كبيراء ذلك أن خلاهرة أللمب هى النشاط التخبلي وهی التفق مم حركة الرضا التقسى 
أكثر من الرضا الواقمى المقيقي . وليس معنى هذا أن اللعب يموق الاتمسال بالواقع بل 
انه یسهله ویکون حلقة الوسل ممه»ء شاته شان آی نوع آخر من الخيرات ولكن بصورة 
مختلفة حيث تمدث الخيرة بعد بحض ألوقت وليست بالصورة القوريةء وفي إطار عملية 
التطوير التى تستازم يعض الوقت. رلا يعيب اللعب هنا أن يكون له فة إو سمة اليدائية 
حيت إنه أولا وأخيرا يقسد بلدائه الإرشاء الذاتى. 


ولعب علاوة على آنه عرق متطور على الواقمع فإنه يتيع آيضا الطفل تعمرقا على 
الغبرات الاجتماعية أى آته يسهم فى تلور الاجتماعية عتده. ولذا فإن فترات تطور اللعب 
متد الاطفال يمكن آن توصف بانها فترات التقدم فى ملاقاتهم الاجتمامية كذاك. وقد تأتى 
هذه المرحلة هى الفترة الثالثة لنمو الملفلء وهى رم أنها تشحذ هى دور الحضانة إلا آتها 
تصل إلى مستوى متواضع إلى حد كبير من الأثر. فعلى سبيل الال إذا لاحظتا جمعا من 
الاطفال يحب مع بعضه أأبمضس قأننا تلاحظط أن كل ظفل مثهم يكون مع تفسه وحدة مستائة 
هن اللجمىمة. إنها مناجاة فردية بشكل جماعى.. إثهم موجردون مع يعضمهم بعضاء وأكن 
بصورة متفرقة "متفرقم ٠‏ والامر الذى يفسر سيب رقش الطفل لىجود زميل لعب معه 
بصورة حقيقيةء آته یرید آن یخلق زسیل لعب "متخیگ' له یرید انعکاسا لنقسه آو تایما من 
تخله. 


إن النشاط فى اللعب هذا والذى ياخذءه الطدفل من الاقم ما مو إلا شامد عى أن 
الممغير يعبر ويعمق عن تفسه وأكن قى صورة أنشطة تبدو كأنها سانجة. إته لا يرمز لتقسه 
فقط بلعبه هذا ولكنه يعبر فى هذا اللعب عن مكتون نقسه ليطلقه. الأمر الذي يجمانا تفهم 
السبب الذى من أجله تسكن آن يكون اللعب فى هذء الفترة من ألعمر عاملا پستفاد په كاداء 
بالغة الغصوية فى تش خيس الأمراض. أو فرصة متاحة فى فن الملاج الذين يمتريهم بعمض 
الاضشطراب فى فترة شموهم الاتفعائى. وعلى كل حال إن اللعب الفطری هو شكل من أشكال 
الملاج الطبيعى الذى يحل به الطقل جزل من مشكلاته الشخصيةء وهذا ما يجعلتا تتصرف 
ويوضوح على سيب حب الطفل لتكرار عملية اللعب. إثه يجد متعة فى آن يكرر ويلا ملل 
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اللعب المرقم كودياء مث لعبة الأسرة آو الطبيب» ويكرن هذا عادة في سن من ۲ -ه سنوأت. 
ويسعد الطفل آن يكرر اللمبة ذاتها إلى جانب ما يخرج به منها من نتاشم. وائتكرار دليل على 
آن اللعية تلقى لدي الطفل رضنا يتجاوب مع احتياجاته الفطرية أو صراعاته الداخاية أو 
توالد ألقلق اديهء وهي متاصر تتعاون كلها مح خبرأته الحالية إذأ ما امتبرنا أن لعبة الأسرة 
آو الطبيب تلتى فى فترة عقدة آوديب. وهذه الخبرأت تتوأاسل فيما بعد بقواعد الواقم 
وسات الاجتماعية. 

هذا فيما تعلق باللعب كملدج فطرى وإذا ما استفله الكبير تو النضج الكافى وخاهءة 
فيما يتطق بالرموز التى يقدمها اللمب» فإته يمكنه بالتآكيد أن يحول الموقف القطرى هذا 
إئى موانف يتمكم فيه لسالع تشخيص الملاج المطلوب: الملاج النقسى باللعب . 

-٤‏ ز: تمي الترابط المالاقاح" 

لايد آن نكرر القول هتا آن كل أنو) ج التمو التي نحن بسصسدد درأستها أيست مستقة 
الوأحدة منها عن الأخرىء» بال هى رياءا رثيق- رأذا إن الملاقات الشغصية التبادلة التي 
يمكن أن يقيم ها الطفل تنمو ويصورة متوأازتة مع نجه المقلى- الاتفعاليء الساعلفى 
النفسى الجتسى التى هى بطبيمة الحال حالات تضي مشروطة ويستجاب لها وفق المتطلبات 
وأشكال اأبيئة ومدی تشجيعها طفل الذي هو فى خضمها. 

ومن وجهة نظر الملاقات القائمة بين الطفل رالكبيرء والفروش أنه يميشها ويسفة 
عامة في تلل سيطرة القريائه عليهء وهو ما لاحظتاه فى وسسفتا التمى الاتضعاقى النفسى 
الجتسى والذى هو طبيمة عملاقته فى بيثته الأسرية فإنه ينتج من هذا كله آن تبدو العامة فى 
نظره وكآنهاً تقوم بدور الام بالنسبة له آى 'بديل اللظهر الأمومي'. وقد يحدث أحياتا قوع من 
الانتقال" للمشاعر التي يكذها اللفل لأحد والديه ألى هذه المعلمة سواء آكائت مصشاعر 
إيجابية أى سلبيةء يل إته من المحتمل كذلك أن يجد اللقل فى مربيته الاب آي الام الذى 
يتبناء تعويضا له عن موقف سلب إحباعلى من هذا الرالد تجاهه فى صميم حياته الأسرية. 
وفى كل الاحوالء فإن الملاقة الشخصية المتبادلة التى يقيمها اللفل مع المعلمة هى - وفى 
خطها المريض هذا - تكرار أفوأقع المادث مع وألدته سواء آكان وثاما أو خلاغاء وأذا يزم 
أن تحأول فغهم أحيتاجاته ومطالبه العاطفية حتی تستطیم آن تساعدء على اجتیاز هذه 
اللحخلة الحساسة من حياته مع مراعاة ألا يكون هذا على حساب السكينة التى يجب أن تعم 
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صلته بمعلمته»ء هذه الصلة أو الرابطة التى يجب ألا تكون متافسسا أو بديلا عن "رايبطته 
الأسرية . 


وقد أوحظ إلى جانب ما سبق فيما يتعلق بالقلق الى يسبيه التمو التقفسى الجتسى 
العلفل أن تضار ويسهولة هذه العلاقة (الرابطة) الشخصسية التبادلة بينه وبين الكبير يسبب 
عدم التقييم الواقمى الموقف مما قد يؤدى إلى كبت يعم الشخصية الصغیرة التی ھی فى 
طور التمىء» بل ويتعكس بشكل كبير على العلاقات الشخصية المتبادلة التى ينشئها الطفل 
اأسغیر عتدما بکیر. 

إن الطفل فى المرحلة ما بين الشلاث والست سنرات لايعد مستقلاذاتيا كلية لآن 
شخصيته لم تتشكل بعد بسورة مكتملة. إنه يطلب من الكبار الذين يقيم معهم علاقات أن 
یحبوه وان يتقبلوه كما هو لا أن يقيموه. وخاصة آنه لا غنى له عنهم. وتم علاقة المسغير 
بالكيير فى هذه المرحلة الستية بالإحساس بالغيرة التي تتجلى فى ملاقته باقرانهء وألفيرة 
شعور لا تفسير له غير آنه شعور بالحاجة إلى التملك التي يحسها الطفل تجاء والده ألذى 
هو من الجتس المشالف لهء كما أتها إحمدى تبعات لاتا المركزية و 'آنانية العلفواة . ومن 
الواضسح أن هذا الشعور لا يجب آن يشّجح. كما آنه من الواضح كذلك شسرورة تفهصه 
واحترامه پاسم هذا الكون الحبى الذى يطلقه ويحرره. 

إن علاقة الطفل فى هذه السن مع أقرانه لها وظيفتها فى النهاية: إذها تتمى 
اجثماعيته. والمفروش أن اهتمام اللفل بإقامة علاقة مع القرانه تبدا اعتبارا من الشهر 
اللامن من عمره» وهذا الاهتمام محدود فى إطار اللعب» وإذا لم يقم اللعب أو اللمية بدور 
اليسيط بين الأطقال هان تكون هناك علاقات على الإطلاق. 

وعتد سن الثالثة تهر دلائل التعاون وألعلاقات الإجتماعية عتدما بستشدم الطقل 
اللعبة إلى جانب نشاطه لشرح ما يقوم يه من اعمال لزملائه. إلى جانب آن النافسة بين 
الأطقال آثناء لعيهم الخشترك الیل عى وجود الاهثمام بزميل اللعب» ومع هذا هما رال 
التعاون بعيد! عن متتاول الطفل حيث تمنعه دالانا المرکزية» من أن یخم فی اعتبارة وجات 
المنظر الأخري أأقين. 

آما عند سن الرابعة فان النافسة تأخذ سمة هادفة واقعية. إن الغيرة بين أ إخوة هي 
إرهاصات هذا الشمور الذى يأاخذ شكل النافسة فى الملاقات بين النظراء. والطفل فى هذه 
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السن يميل إلى متازلة أو متافسة رفاق اللعب» وأن يتفوق عليهم فى كل آنوا ع المهارات. لذا 
يلزم القول بان الأساليب التربرية المتحازة لهذه المنافسة تزنى نتائج فورية غير آنها مناسية 
لاحتياجات الطقل وترضيتها بالقدر المناسب لتكوين نشاطه المدرسیء» ما إذا بالغتا هى 
فرشها على الطفل فإتها تصبح آساليب تربوية عاجزة بل عقيمة ولا تؤدى الغرض منها فى 
الوصول بالطفل إلى مرحئة أستعماى الأساليب الحياتية الشائعة إو العامة أو مرحاة التعاون 
بل قد تقيده شى الحركة. 

إن التصسرف التعأوني للطخل فى هذه ألسن يكون عادة تصرها تمارنيا زاتفاء أذ آن 
اللعب يكون متوازيا مع بعضه البعض,. إتها العاب متزامنة وليست تعاونية. 

بيدا الإحمساس بالزمالة عتد الطفل أعتبار؟ من سن الخامسةء وهى السن ألتى بيدا 
فيها اللعب النظم نو القواعد فى الظهور إلى جانب الحركة العقلية. التظيد المطايق للواقع. 
وكلها عو) مل تسهل الخاطبةء اى تبادل التعامل فيما بينهم. إن الحياة الاجتماعية المكتسبة 
فى هذا الصسدد تلتى عن طريق هذه التماملات أى حياة المجموح. والطقل يجد أفضيل صورة 
لقحياة الاجتماعية فى دور السضانة التى تقدم للطفل إمكانية التجريب الاجتماعى الجماعىء 
الأمر الذي يتعذر تواهره فى الحيا< الأسرية.ء ويرغم وطاة المشكلات التى يعانيها طفل مذه 
السن سواء العائلی منها آی الماطلغیء ورغم الممیزات التى يجدها فى التشاط الجماعی الذى 
يمارسه فى دور الحضانة فإنه إذا ما وشمعتا فى الاعتبار عدم اكتمال نضجه الاچتماعى 
يحتاج من حين لآخر آن يقضی بعضا من وقته فى وحدة يهب نفسه فیها تشاط الخاص په. 

“٤‏ التمو الخلقى: 

إن ساس النمو الخلقى للكبير يدأ عبر سنوات عمره الخمس الأولى» وذلك عن طريق 
التوجیهات وا لاشترأطات التى بغرسها فيه ألوالدان آولا. فاعتیارا من ۴ ٠“‏ ستوات ياخة 
هذا النمو فى الازدياد متهذا من سمأت التسرف الأخرى تمأذج له بمتذيها وخاسة آن 
بتور الإدراك العتوى للطفل لم تنضج يعد ولم تصل إلى مرحاة المقدرة على الإنةاج الذاتي 
للقيم الموخوعية الجيدة. ولذا فإنه يتخذ من تلك الاتماط والنماذج التي يغريسها فيه مجتععه 
وآسرته مصسدر إلهام وحيد له. 

ويرجم إلى التحليل النفسى الفضل فى أكتشاف مفهوم حركة هذه البذور الت هي 
نتاج تجسيى التماذج المراد الاقتداء بها وألمتمثة فى اشكال الأقرياء وأسلوب تصرفاتهم. 
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ویؤدى تجسيد هذه النماذج إلى تقوية تكوين الأشكال النفسية لل" الأتا العليا" والتى هى 
مركز آو عضو التحكم المعنوى اأتصرفات الشخصية. 

ويسهم فى تكوين هذا الشكل التقسى كلا الوالدينء غير أن التمط الأبرى يخلب عامة 
هى تلتيره عن التمط الآخر. إن الأب هى عادة وإلى حد عا #لعرف" آو القانون" أى النظأم" 
الى يجب أن يحتذى. إنه محسدر السلطة النفذة للعدل والقدرة التي تحتذى فى الثخظام 
والاتضباط. آما اام فهی تميل إلى آن ينظرإئيها على آتها المعتى المجسد الأمان الحلو 
المتقهم للأمور. 

إن شكل "لاتا العليا" آنها تعمل بطريقة لاشموريةء ولذا فإتها تسمح بحالة معنوية 
محددة خاضمةء وألتی يمكن أن تستمر حتى قى مرحلة الكبير ما لم تستبدل بحالة معثوية 
أكثر نشىجا متها إذا ما تولف النمى الممنوى عند أأرساة الستية التى نحن بصسددها بل قد 
يصل إلى الوضع الذي قد يؤدى إلى تصرفات تكرارية لها صغة الاستقااية. بل إن آى 
مدر السلطة أو القأنون مث الأب بسطرته وعقايه فى هذه المرحلة من العممر ' ٠ “٣‏ 
ستوات يسيم مصدرا مهما للحالة المعتوية قفرد . 

وحيث إن التفكير الطفولى يتسم بوااقعية هشة فإنه وإلى جاتب ما تقدم فجد آن 
تقبيمه ا هو حسن أو سي يتوقف على الآثار اللموسة التي تنتع من الاحدات يدلا من آن 
يضم هی اعتباره ما كان يقصده المحْبث 'الفاعل'. وهذا ما يطلق عليه "المعنوية الواقعية". 

والواقم أن أحد ماهر قضية الانا المليا تلخد فى بعش الاحيان شكلا مغايرا نا 
وشعناها فيه مسقا . داك اتها قد تاخذ الشكل الإيجابى الذى يدقع العلفل إلى تطلوير ذلك 
اأجزء الجيد فيه ثتيجة لبعض ما لا قأاه من وألديه من مودة ومكاغاة. ورخم أن هذا الشكل 
الأخير للكنا العليا له أهمية دنيا بالثسبة لسابقه إلا آنه يسهم فى وخم آاسس أالجاتب 
الإيجايى فى هيكل المعتويات الكبير حيث يسل على تطويم نفسه وفقا المرقف الاجتماعحى 
الجيد المقبول. ) 

“٤‏ طف التمى التديثى 

يمكن القول آنه فى سن الخمس ستوات توخدع أسس أالتدين للطفل قبل آن يكير 
ومع هذا فمن المهم آن ثلاحظ أن تلك الأسس تبنى على علاقة وثيقة باشكالها عتد الوالدين 
أى على ساس من السمات العقلية و لانفمالية وا معنوية التى يريى عليها الطفل. 
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إن الطفل فى هذه المرحلة السنية لا يستطيم أن يكون لنفسه شكلا لاله يعبده بعيدا 
عن شكل والديه»ء إذ آن الإله بالنسبة له هى ذلك الإتسان الزود بسلطات هائة يستخدمها في 
الثراب والعقاب. وكثما عمل الوالدان على زرح التوأزع الحسنة المتعارف عليها اتخذت 
صمورة الله بالتسية له شكل الإله المادل مالي بالقيم الإيجابية ويالحب لوأالديهء وثتمى هذه 
الصسور من الاشكال عند الطفل فى حالة توافر جو مرض من التعاطف والتريية الصحيحة. 

إن اله بالنسبة له کإله !لحب وکن ذو قدرات كبيرة مث إلّه الحرب» مادلء معاقب. 
أيس أديه مانم من التحالف مع اإنسان بشرط احترام الاخير لبعض التقاط غير القابلة 
للمتاانش1. 

إخن فلايد أن تيد التربية الدينية العطلغل فى هذه اسن من نقطة لقاته مع والديه فهما 
الىحيدان اللذان يمكتهما يطبيعتهما السوية واتزاتهما أن يرتبا آساس تدين مستقبلى قأادر 
على التطلور ويسبورة أستقلالية عن القير. 

ما إذا كان الواقع عكس ذلك الفرض فالشك قائم حول نمی الثدین بل قد ينقاب 
کالعقاپ مثاد. 
۵- النمو النقسم عن العام السادسے حتح ا التضخي 

ستدريس الأن السمات العامة التمى النقسى اعتبارا من العام السادس حتى مرحالة 
النضعء وذاك إماً يغفرض أن تكون الرؤى لرأحل التوعية شاملة ومجمئة أو بغرض التعرف 
على مد التقارب فى اللات النوعية بين سمات الشخمية التى يتم نضجها شاط مرحلة 
الطفواة. وتك التى نتكون فى المراحل الستية التالية. 

١‏ [: التمو من العام السادس حتى الثاني هشر 

يمر الطفل السوى فى نهاية العام الخامس من عمره من مرحلة تمى تفسى ساأيقة إلى 
أخرى لاحقة تفطى الأعوام من السادس حتى الثانى مشر. وهى الرحلة التى يطلق عليها 
فى عم النفس التحليلى الرحلة الانفعالية أو المضطرية. وتاتى هذه التسمية من واقع أن 
الوخىع التفسى الجتسى الطلفولى قد انه أولى خطاوات تمرم رام يعد لهذه الرحلة من 
الراقع أنتقالية. 
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وبالفعل فإنه باجتياز الواقف المعقدة التى تتميز بها المرحلة السنية السابقة فان 
الاتشطة الجنسية الثيرة تبدو وكائها قد توقفت وأكنها تميل فى الواقع إلى عدم الإقسام 
عن نفسهاء و تبدو فى أشكال متسأمية من التصرغفات. ويتوقف هذا على الروأبط القامة 
مع أشكال القوالب الاجتماعية الجديدة آى مع دور الحمضانة, والذى حدث أن الطلفل عثدى 
اقتتع بعدم جدوى منافسته أوالده ألذى هو من تقس جتسه أرجا الإحساس بالرغية فى 
إرضاء حاجته إلى عاطفة جنسيةء گابتاً كل مثير متطق بهذه الرغبة. وإذا ما امتيرتا أن 
الفترة الانتقالية تلك أعدا من سابقتها فن هذا يرجم إلى أن الطفل نقسه قد حل مشكاجته 
الرئيسية لعلاقته بنفسه وأشكال والديهء يل واءطى لشخسيته سورتها الواشحة ومع هذا 
فإن اللاحظ للأطفال فى هذه المرحلة السنية التى نحن يبصددها لايغيب عنه قوة طبيمتهم 
الانفعالية وأالتى ١‏ تغلفها مشكلحهم الداخلية بقدر ما تعمكس الواقع البيثى وا لاجتماعى لهم. 
رتحدث هذء الانفمالية يطريقة اكثر تحررية من تأثير مكوتاتهم. 

إن احاسيس الطفل ممتلئة جدا بالحياة وتتجاوب مع كل مشير ومع كل خبرة تقدم أو 
تعرض لها فى مياته المرتيملة بها . 


اقات يسودها الاتفعال. ام تتضج معالها بعد ولم يکتمل تكريتها. 


آما فيما يتطق ينمو الشخصسية فإن الفترة الانتقالية تلك تمتبر هثرة ذات دلالة وغاس.ة 
آن ٣لانا"‏ تخطو خاال هذه امجسوعة من السذين خطوات تطورية عدة. تم تبر من أهم 
خطراتها على الإطلدق. أقد بدآت الفترة النفسية فى تحديد معالها امتيار) من تلك اللسظة 
التى التقى فينها الطقل برل مظاهر الواقع المحيط به إلى جأنب الاشتراطات أو الأحكام 
التي تفرضها عليه آمه ومنها الرضاعة. آى أن ميلاد "آنا" يأتقى واسظة ااتفرقة إو التمييز 
الإيجابى الذى يفرق به الطفل نقسه عن العالم الا حيط بهء كذاك يحدث هذا الالتقاء مع لحظلة 
إحاظ الطفل التدريجى ليبدا التصرف المزاج الشخةصى محل التصرف للامر الوأقم. لقد 
قضى آلطفل سنوأت عمرء ألخمس الأولى مع ألأنا ألتى تعمل ألدفا ع منه ضد بيئته الأسرية 
والتی کانت تسمح قه بفرض تافلم محدود وفی آضیق تطاق. 

إن التماق الصسيى بالدرسة الابتدائية- وهی ما يكون حول العام الساأدس من عمره- 
يقفرض عليه سلسلة جديدة من مشكادت التاقلم. وتفرضس عليه أن يضبط تصرفاته وأفعاله 
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وفق حجم شخصية المعلم والزملاء. كما أن أزدياد الصعويات التى تقرضها متطلبات عملية 
التساقلم هذه تعتبر الشرط الأساسى الذى يجعلءالأنا» تتكفل بخبرات جديدة لم يكن 
مسموجا يممارستها فى الوسط الأسرى الذي تم يكن يمطى لها حتى الفرصة لتجريتها. 

إن متل الصيى المكبوت الخجول المحروم من إقامة علاقات مع الاخرين وموأجهتهم 
مثل الصسبى الطاثش إو العدواتى. إنهما مضطران إلى أن يجريا يأنفسهما فى الوسط 
المدرسى الحدود الدتيا ل تكون عليه هذه العلاقات مع الآخرين بما يخلقه ذلك من تبمات, إنه 
هو تفس الوقف ولکن فی نطاق ضيق» والذى يازم باجتياز آتماط التحسرف القديمة لكى 
یینی طی آتقاشضها آنماطا آخری جديدة ویمعاییر جدیدة . ولکی یتحقق هذا که فاته یلزم 
أن يمأرس الآش خاس ذو السلطة الجدد والمتمثون فى المعلمين وبقية العاملي فى عالم 
المدرسة آنواعا جديدة من المشيرات غير تلك التى عرفها السبى فى محيطه العائلى مع 
إتاحة القرصة له بأآن يقوم بدوره الاتخعالى الخاص بهء ولكى يمز هذا الموقف تجاحا 
مزكدا يتعين آن يكون الطفل قد اجتار بتجاح مرحلة عقدة « أوديب» إو إلى جانب أهمية ألا 
يستخل المعلم سلطته المخولة له وتصوره الخاص لمنى الاتفعال فى فرش هذا المعنى على 
الصبى وتحديد معالمه له. إن المطم الذى يقرش تبميته على الصسبى سوا ء باستخدام سلطاته 
بعنف ومدواتية آو بحماية وسادية عاططلفية هو بلا شك معلم غير ناضج . وقد يحدث وقى 
أحسن القروشض أن يطابق السبى بين انخعال أحد والديه وأنتفعال معلمه ويتسرف مع هذا 
الأخير حسب خيرنه السابقة مع أحد ألوالدين: وهو ما يسمي بالإسقاط آو النقلء وهى أمر 
بیع وإيجابى فإذا ما تقبل المعلم هذا الإسقاط أو النقل وابدى تفهما وتجاوبا وتأييدا لهذا 
الحدث عون إلهار سلطته لاستغلالها تجاه عأطفية المسبى الهشة بعد فإن نموه يسير 

ما آذا حدث المكس فإن الطروف التى تنشاً عن ذلك ستمنع الطفل من أن يمقق 
مكاسي لتماذج اجتماعية جديدة يطور بها نقسه إلى جاتب استقاطية «الأتا»» ويسمى الحدث 
المعاكس هذا «النقل المعاكس» ء رالذى تميل فيه العلاقة يين التلميدة ومعلمه إلى استغلال هذا 
الأخير لطو) عية عالفية التلميذ له واستخدامها كأداة یثیت بها ذاته وکفا مته كمرب ومخاهره 
كشخص كيير. وقد يقم شسحية خواء عاملفة الصبى التى ييادلها إياه غير آن أكثر الأمقة 
تواجدا هى مثال ذلك العم الذي يحتاج وبالحاج إلى أن يوظف التلاميذ للوص ول إلى 
طمانينة شخصسية أو تهدئة عامل القلق عنده التابم من موقف الملاقة التربوية, وإذا ما حدث 
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التمى النقسى وا لاجتماعى للصبى بطريقة طبيعية خلال فترة الانتقال تلك فإن شخصيته 
ستكتسب خصاتم إيجابية جديدة يطلق عليها تعبير الشخصية «المنتجةء أو«الإنتاجية» 
وتكمن هذه الخاصدية الشخصية فى القدرة على العيش بصاات إيجابية وأجتماعية باسئوب 
اللاصسراعات. كما آتها تكتسب مهارات عقلية جديدة - [ما إذا حدث عكس ذلك قان الخیرات 
الاجتماعية التى تحدث فى المرحلة الانتقالية تلك تؤدى إلى تكوين شخصسية تتسم بالسئبية. 
وه ما يؤدى إلى «الإحساس بالدوتية» بالنسبة للغبر. 

إن المدرسة تمثل الفرسة الأكيدة المتاحة الصسيى لاكتساب خبرات اجتماعية خلال 
فترة الانتقال هذه.ء غير آنه یتجه إلی علاقات بقیمھا ارح اخدرسة یحقق من خااھا خپرات 
ذات شصوصبية هادفةء آبرزها ما يتحقق من اللسب الحر مع الزملاء بما يتخذه من أشكال 
جفید5. 

وينفس درجة النقدم الذي يطور به الصبى نفسه انفعاليا وعقليا يطور تفسه ويترامن 
مح التطور السابق من تاحية الخبرة فى اللعب مع الزملاء. وتکون آولیى خبرات باللهب 
الاجتماعى يقوم الفرد فيها بدور تعاوتى فى إعلار آخرين . وتجدر ماامظة أن قو)عد القعب 
الجمامى لاتقوم على الجمود بل طى الرونةء ولذا فإن أشكالا جديدة العب تكتشف وتتم 
تجريتها فى اللعب الجماعىء» وتنبع هذء الأشكال الجديدة من قواعد اللعب القديمة. 

ما فيما يتعلق بالجنس وفقا التحليل التفسى ومبادثه فإنه يكون من العدل آن نعترف 
لهذه الفترة الانتقالية بعدم الكشف من تضوج داخلى مدفون افسمات الفردية. وأن يعض 
ماندمات هذه الفترة تطرح بعضا من الدراية بمشكلات تتسل بالجنس والولد والملاقة بين 
الرجل والراة. كما تخلق توما من التصرفات الجنسية الصحيحة الحقيقية رغم أنها بميدة 
عن التعميم وحتى الاستثاء . إن الالماب التى فها أرضية جنسية مثل المادة السرية ويعشض 
حالات اللواط قد غرسها شخس كبير مضطرب نفسياء بل نانول إنها فى غلب الأحيان 
تحدث بفعل هذا الشخص الكبير . إن هذا التوع من التصرف يرجح فى أغظب الأحوال إلى 
«الانا» الهشة وإلى الاضطراب الذى شهدته فترة النمى التفسى الجتسى خلال مرحلة الشمس 
ستوات الأرلى من الععر. 

تشهد الأعوأم من ١١ - ١‏ سنة تحركا سريعا جدا للمهارة العقليةء ويكمن وراء هذا 
التحرك السريع عنصر التضج الذى تشحذه المثيرات البيئية المدرسية وا لعلومات والمشكلحت 


اليوميةله 
٥۹‏ 


آما عن المستوى التىعى أو الكيغفى لنمو فاته ياتى كما يقول 'بياجيه فى فترة 
الانتقا من فترة التفكير التخمينى التي تفطى مرحلة لنمو العقليى من ٤‏ إلى ۷ -- 
خمستوات- إلى مرحلة ”التقکیر التشغیئی" ا لموس الذی یمتد من ۸-۷ إلى ١١ - ١١‏ سثة 
وتا الفترتين تنتميان إلى مرحلة التقكير اللموس الذي يستيدل عند حلول مرحلة المراهقة 
وطوال توا جدها بالفكر البلور. وعموما فإن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يعني الانتقال من 
بدأآية التشاط المقلى الاستیعابیى إلى ذلك التشغیلی» والذی تبدا بمیلادء آولى القدرأت على 
الاستخلاس واستسال التعبيرات التى لا تعتمد بسورة كلية على الملومات الحركة. 

» سي: الثمو النقسى فى مرحلة المراهقة 

إن تعيير المراهقة يعتى تلك الفترة السنية العمريضة توعا ماء التى تمتد من ١١‏ عاما 
حتی ١۸‏ عاماء والتيى يمكن أن نقسمها الى ثلاث فترأت حسغيرة أو مرأحل يطلق ليها 
الأسماء الاتية على التوالى: 

المراهقة الارلى أو فترة الإعداد لرحلة البلوغ ثم الرأاهقةء وأخيرا فترة الراهقة 
اللتاخرة. ولا يصح هذا التقسيم الزمتى أو الستى سوأ ء بالنسبة لرحلة الراهقة أو الفترأه 
الصخيرة المشار إليهاء وزاك للاختلاف الزمنى الذى بتميز به كل من الجنسين عن الاخر في 
هذه الرحلةء كذاك التباین اذى يخلهره كل جنس عا حدة فى غروقه القردية. 

وأتعد درأسة المتامير التى يمكن فى إعطلار ونلانشها آن نعتير مرحلة المراهقة وحدة 
واحدةء ثم تعمل على تقسيمها إلى فترات صفيرة. 

إن الفترة من ال١١‏ إلى الها سنة تعتير وحدة موحدة حيث إتها فترة الانتقال من 
الطضوة إلى الرشد. إن هذا الانتقال يشستمل على تقسيم أو تفتيت العوامل المهيتة 
للش خسيةء وڌاك بزيادة عامل الاستةقافية فى مواجهة البينة الأسرية للفرد. أا النضج 
الجئسى فانه تشع عضوى بيدا فى التعيير عن تفسه قى اثماط محددة من التصرفات. 

وإذا ما تتأوأناً بعد هذا التعريف التقسيمات النايعة من المرحلة ككل فأننا تنجد فترة 
"ما قبل المراهقة" أو اليلوىغ.. إدها تكون فى امسن الذى يمهد أو يشهد أولى مراحل التضع 
الجنسىء» ويمتد حتى ظهور بعش الخسائص الجنسية الثانوية. 

اما قترة المراهقة فهى تلك الفترة السنية التى تلى الظواهر السابقة وألتى تمطيغ 
من أأناحية التفسية بتلون أنفعالی كدف كما تتسم بأضطرابات ملحوظطة فى التصرغفات. 
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وأخيرا تلتى غترة المراهقة المتاخرة... إنها الفترة التى تشهد وضوم وأنجادء 
الفترة الانفعالية واستقرار التممرفات بشكل أو بصورة مقبولة سواء بالنسبة للأسرة التى 
كانت ترقب فی تفهم فترة عدم التگیف الانفعالى بالقارتة يالأعوام السابقةء أو بالتسية 
المدرسة التى شهدت بدورها خلال هذه الفترة عمزوغا عن الدراسة وتركيزا على معنى الكرأمة 


الشخمية. 
إن مرحلة المرامقة لها كفترة انتقال- دلالات بدتية محددة أكثر من تلك التقسية 
رالاجتماعية. 


إن التغيرات اليدنية تحدث فى وقت قصير إلى حد ما- يصبح المرأهق بعدها رجلا أو 
أمرآة بمعنى الكلمةء وبعدها تصبى فى حوزته نلك الوظائف الجنسية إلى جائب السمحات 
النقسية الثانوية الاخرى. 

وتشهد الجماعات البدائية اتخراط المراهق فور تضوجه الجنسى فى زمرة الراشدين 
وتمتعه بك حقوقهم وواجباتهم سواء بسواء مع أى عضو فى الجماعة. لقد حد هذا العرف 
من زمن الراهقة بصسورة كبيرة بل إته قدم عناصر إثارة وحفز للشباب لکی ينضج بخطوات 
أسرع من تلك القى ينضح بها الشباب اليوم وخاصة فيما يتعلق بالمستوليات الاجتماعية. 

إن المجتمع المديث يشكل بهيكله وقوانينه النفسية وأالاجتمامية تلك المشكلة غير 
القابلة المناقشة والتى لا تسمح يى نوع من آنوأح التخيل أو الحلم. إنها ترى فى الراهقة 
تلك الفترة الزمنية التى تميل نحو الامتدادء وعليه فكلما تعقدت المسئوليات التى سيعهد بها 
إلى الشباب زأدت سسموية الحصول طى الكفاة المتخصصا التى تؤهل الشباب للاتخراط 
فى مجتمع يتقدم تكنواوجياء بل إنه اند يحدث اعتبارا من سن الثامتة مشرة. أي نهاية فترة 
المرامقة وخاصة فى أكثر الجتمعات تقدماء آن يوالى الأبوان فيها متايمة تثةيف أولادهم 
مهتيا بل ومساأاعدتهم وحتى العقد الشائٹ سن عمرهم. ويخلف الوضع عتدها نتمدث عن 
البيثة الأقل حظا من سابقتها وألتى تدفع بأولادها إلى الل قبل الأران. إنهم لا يستطيعون 
بدورهم آن یکملو تكوينهم الثقافى الفنى حقاء ولكنهم مم هذا يبحمققون ويسرعة استقلالا 
اقتصاديا ونفسيا قبل بقية آقرانهم. 

إن جوهر المشكلة فيسا يتعلق بالسن التى نحن بصددها يتركز فى التقسارب بين 
المأجة النفسية للاستقل الذاتى وتعذر تحقيق ذلك أجتماعيا وثقافيا ومهنيا. إنه التعارض 
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يين اأساحلة والوأقم المفروضء» وهذا هى الذى يدفعنا إلى اعتبار أن مرحلة المراهقة فى يومنا 
هذا فترة كأنها فترة العمر غير المرغوب فيها. إنها لحظة الشر فى الصراع بين الأجيال: 
الشبابو]باثهم. 

وقد يكون هذا مغهوما لو أتتا المترشنا أن الطلوب من الفرد الراهق أن يتضج 
ویمصبح رشیدا فی اطا آسرته- آی في جو من الاتكال- بعيدا عن ممارسة راجباته 
ىحقوقه التى تقرضها عليه الاعتبارات السنيةء وإنه لطب شاق ألغاية تفرضه تكوينات وعقد 
المجتمع الذى يميش فيه وأالذى يطلب من الفرد أن يحقق ذاته مع النتازل عن ممارسة 
حقرقه وكبت نزماته الفطرية وطاقاته الطبيعية بما يصاحيها من حرية فى التعبير عن 
النقفس. ومما يزيد المشكلة أن المجتعم عامة وألدرسة خاصة لم تعد أو لم تتهياً لوأ جهة 
مشكلدت الشباب يتمجامها ألجديدة. 

أذن #الرامقة هى سن اكتسأاب الاستقلالية عن مخظطف الاأشكال الأاسرية.ء لو هى 
مزيد من الاتزان واأتقدم نمو أأرشد بقدر ما هى كذاك تعطيم الاعتماد الاتفعالي على 
الوالدينء وهذا #ا يعتى بالقطلع اتفصام أو توقف سلة العاطغة أو التماسك بين الفرد وأسرته 
بل إته يجب آن تكون هذه الماة مبتية على آساس الرابطة الشفشصية المتبادلة بين الرشيد 
والرشيد وأيس يعن الطفل وألرشيد. 


وأكى تكرن هذه الصلة الجديدة صلة تاش جة يلرم اجتياز مراحل الثمو السابقة 
بطريةة طبيميةء ولا یتاتی ذاك إلا إذا مارس الرالدان آنفسپم دورهم التریوی باتزان دون 
تسلط عاطفی بو اهمال للاين. 


ولايد أن يلاحظ وعلى مستوى السمات العامة لرحلة المراهقة ألا تكون مؤسسة فقط 
على عتصر العبور من مرحلة الاعتماد على الغير إلى مرحلة الاستقلال الذاتى. بل يتعين آن 
ياتى هذا العبور بعد مرحلة الشغف والاندفا ع. وإلى الرحلة ألتى نتكون ونتقيل فيها القيم 
المستوحاة إو المستخلصة من السلوك والواقعء إن أولى مراحل المراهقة تتسم بانفجار قوی 
العدوانية والجتس والتى تتم فى التزمات النرجسية والانا الركزية تماما مثلما حدث هى 
مرحاة الطقواة ا لبكرة. 

إن المراهق يجد تفسه فى هذه المرحاة ملزما بآن يعيد ويمفرده تشكيل هذا التوأزن 


ألذى حمليه أياء وهو يعيش فغترة أعوامه العشرة الأولى سواء كان توأزنا تريويا أو بقأتون 
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الاتكال آو الامتماد على الغير. إنه ملزم كاك ليس غقط بأن يدمي قواء الفطرية بقضاياء 
الجنسية التوعيةء لكى يكون بهذا الاندماج هيئة داخلية جديدة. بل عليه كذلك أن يكون فى 
تصرفاته منسجما مع ثلك النماذج المحسوسة التي تمع له بالاندماج فى مجتمع بعيد عن 
آاسرتهء بحیث يكون مقبولا ومعترفا به في هذا الوسط الجديد ولكى يحدت هذا فإته يجب 
عليه أن ينمى بتجاح قى تفسه الإحساس 'بالكرامة الذاتية الشخصية" أى أسلوب الحياة 
التعأرف عليه من ناحية الصفات الشحخصسية يبلن يعرف حدوده ويتمى أهليته وكفاعته شى 
وحدة أو مجتمع محدد التكوين "الشكش'. 

ولكى يتحقق هذا الهدف فإن المراهق يمر من خلال سلسلة طويلة من الصرأعات 
والجدال يكتشف فى كل منها مظاهر جديدة لنفسه أو التماذ ج الشخصية التى يتمين عليه 
تطويعها حتى يصل إلى الهدف المتشود. إنها المرحلة السفية التى تشهد على مدارها 
المفاجات والتعرف على نماذج لا سصر لها: المعمء الرياضيء. الممثلء العام رل القضاءء 
راعى البقرء والمغنى. 

ويقوم المراهق آثناء فترة النضج لذاتيته الشخصية بتجارب اجتمامية أشمل وأكثر 
حريةء يقارن خلطها وعلى الدوام بين سورته الشخصية وصورة الآخرينء كما يبحت من 
المكانة والواجبات الاجتماعية التى يمكنه ألقيام بها فى علاقته بالمجتمعء ويالقمل فإنه وبيذما 
تتمو شخصیته اذاتیة ینمو معها فی تزامن وتواز اکتسابه دور اجتماعی رخم أن 
نموهما يكون مستقلا استقلالا كاملا الواحد عن الاخر وقق مجریات الاموں. 

وعند نهاية سرحل النضچ هذه یکون المراهق قد اکتشف کینونته ومن یکون هو 
بالنسبة لنقسه ويالنسبة للأخرين. إنها اللحظة التى تتاكد أو تنهار فيها أمامه الحياةو]آمائها 
التي نتفتح معها. فأذا ما كان الأفق أالذى بيدو له صافيا هادتا فإنه يتجه نحو ختأم مرحلة 
التضج هذه باتطباع ذاتى بالارتةاء تمو اكتساب قيم تعطى معنى للحياة يستلهم فيه 
أتماطا ملموسة من حسسن التصرف کما لی كانت غزوات کيري. 


وإذا ما كاتت نهاية مرحلة المراهقة إيجابية فإن النتيجة تكون أنثهيار الأسس النفسية 
التى انتظم التصرق الشخسى على أساسها طوال سرحلة الطفواة ليقوم مكاثها الشكل 
المستقبل الشخسية المزودة بالقدرة على التكيف والتخيل. 


والآن ويعد ما قلتا ما قلثاء عن الراهقة فإنه يمكننا أن نمل ألى العنى التفسى 


الكلى لهذ المرحلة وتذكر فى عجالة مظاهرها التحليلية. 
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إن اكتساب الهارة اللغوية ونوع هذه المهارة ياتى هى الترقيم الأول من ملاحظات 
«السمأت المقليةء لهذه الرحلة. ويكون نض جها رأجعا ألى نجاح تمو ءالكقاة الاستتياطية» 
(التركييية) إلى جانب التمو الفكرى اللغوى وتضج الدراية بالقدرة على الجدال مع الأخرين 
وعلبي قدم المساوأة معهم. وى رآى «بيأاجيه» أن بداية المرأهقة تشهد عبور الفكر سن مرحلة 
«التش غيل اللموس» إلى مرحفة د التشغیل النتکوینی». 


إن العقل يترك واقعيته ليكسب وياستقلطية المقدرة التصورية والتى تيع - وفى كل 
حالة عى حدة - اكتساب الواقع خصائص لا يملكها بل لا يقدر على الإيماء بها. إتها 
لمظة الواقم الاقتراحى؛ ويكون العقل الأولى قد وسل إلى حالة التصور بعد آن كان في 
حالة الاستيعاب. وريقوم العماتل عند وصوله إلى هذه الدرجة من التضچ بعمليات شرض ~ 
استتباسطى لها سرية التقبل آو الرفشس إو خد سمات الأحداث المكنة بدلا من تلك العمليات 
الجامدة المحددة بحادثة راقعة أو مستوعبة من الواقع. لاتها مرحلة إعادة النظر أو التقييم 
العمليات التهنيةو)لتى تنهى مرحلة التطور البطئ الذى بدا بالتفكير التخميتى أو التشغيلى 
والذى هو بطبيعته ذو تظرة غير تقييمية للأحداث حيث إنها تظرة نابعة من منابع للأحداث أو 
الواقع بتاشیراتها اتی تهر له وکانها حدتث ذو اتجاد وأسد لا مغاير له. 


ولعل من المفید القول بان اختبارات الذکاء توضح نموه وحقی ۹۸-١١‏ عاما وهی 
المرحلة التى يسل فيها التمى إلى منتهاء ويكون عندها قسة متحنى التطور وألتكيف العقلى 
واأتى يكون العاقل البشرى بعدها مستعدا لاكتساب الثقافة إو الشبرة والنضعء وأكن دون 
زيادة أو نمو فى القدرة التشغيليةء بل قد بيدا فى سن الثلائين مرحلة الزوال. 


إن الاتفعالات و لاحاسيس لم تعد -- وخاصة فى بداية مرحلة المراهقة - ناتج مثيرات 
خارجية أو موأاقف بيثية بل تولد ذاتيا إى تفاعليا. إن المراهق يكتشفها ويعيشها كشى 
خاص به كلية ادرجة آنه يحتفظ يها لتفسه دون ساثر المثيراتء وهى عتد هذه الداثرة المغاقة 
عليه من الاتفمالات يمر بتجرية المبالفة مع تفسه ومع صااته بالآخرينء وتتضخم وعلى 
الفصوص فى نظره تلك الأشكال امتخيلة أو اللموسة التى تبدى كأنها تجسيد لقيمة ما أو 
لاسلوب معين من الحياة. وهذا هى السبب الذى يجعل المراهق يولع باحد الاشخاص اى حتى 
بالانماط العادية البسيطة التى تمثل له أى يتخيلها القدوة وقد يتمشها فى الرياضى أو المي 
أو المغتين آو حتى الصديق إو المعلم.. 
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وأقد استخلصت هذه التائ بعد دراسات آجريت بقسد تمديد مكذون الشخصية 
الذاتية وإلى آى فترة زمتية تستمر مرحئة المراهقة وإلى أي مدى يكون استلهام القدوة وهل 
من الواقع أو التخيلء هل هو من الاتا المتخيلة آم من الانا اللموسة. ولقد كاتت النتاتج 
لسائح التخيلات بل حت درجة تقديم التضحيات فى سييلهم أو المعاتاة بسبب خيبة الآمل 
فيهم. الأمر الذي بوضح السيب الذى من أجئه يكون اليل ثحو ألمشاركة فى المركات 
الفكرية أو التجمعات الاجتمامية التى تقترح تجديدا فى أنماط الحياة أو التقاليد سواء 
بشکل دینی آو سیاسی. 


إن ألتمو 'النفسى الجنسى" لشديد الارتباط بالتمو الاتفعالى والاجتمامى. إنه ينتقل 
ويسرعة من حالة التمو الاجتماعى إلى حالة النضج فى علاقاته مم الآخرين. وذاك عبر الان 
المركزية ثم النرجسية الإعمجابية آى آن الرأهق يمر من الحالة النقسية الجنسية إلى حب 
الذات ثم حب الجمال. إثه توأاسل صعب يستفرق خمسة مشر عاما من العمرء وى سلسئة 
من المراحل الجزئية ومن خلال تجارب متكررة وإنها الطبيعة نفسها التى نكل مع الرامق 
هذه الماولات أو التجاري افأتطرير داخل شكل محدد من الحالة النقسية الچتسية وهي أمر 
فى غاية السموية فسجة آنه حتى أو وسل إلى نهاية المطاف بالنجاح غلابد أن يترك قى 
الشباب والرشيد عناحسر جتسية دات اإتجاهات مختلفة. 


ىعند انتهاء سرحئة المرأهقة هذه. وإذا ما كان التمى التقسى الجثسى شى مدورته 
الطييحية يكتسب الفرد الشاصسية النتاسلية التي يعرفها "رويد" باتها "القدرة على تبادل 
ألئذة الجنسية مع الشخص الحبوب من الجنس ألآخر حيث يكون هناك رخبة فى تسام كل 
خبرة عملي خلاقة بطريقة يحقق بها ثمو) مرضيا حتى لابتائهم أنفسهم'. 

لقد أحس ”اريكسون" بالحاجة إلى أن يكمل فكر ”فرويد' حول التناسلية فقال بان 
هناك مرحلة تالية لنتطور التفسى الجنسى اعلق عليها اسم "عطاء الثوع" .. إنه يعتير هذا 
المستوى من التطور كمرحلة غامضة التمو المقبرى على المياة والاتسال التتاسلى بل إته 
مقتتم بأن التناسل لا يستمر إلا ينوع آخر من التمى الكلى الششصية التي يجب ليها أن 
توجه نقسها بصورة قاطعة نحو القدرة على العطاء وعلى تخطى الأحظات الث خصية. 


-٥‏ چ :+ مقهوم التشضع النقسي 


قد بكون من التأسب ونحن في تهاية نراستتا احتف مرأحل التطور من اليأخد حت 
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الشياب» أن تترقف هليلا أمام مخهوم التضع الذى نتيع غزأرته رى اشمل لنمو رتفتم 
الطريق أمام إمكانية تفهم للشرح الذي ثقوله الميادة التفسية لأتصرف. وقد رى آنه لكى 
نفسر المظاهر الاساسية لعمر التطور فلايد أن نلجا لاكثر من سرة إلى تحليل بدايات 
الراحل التفسية التى عجلى لحظاتها فى الهر 10 ئم «الأناء ووالأنا المليا» والتى 
تشهد على مدار فغترة التمو تداخلا كبيرا غيما بيتهاء ويقودنا التعرف على لحظات هذه 
المتاسر سواء مستوأها آو. نومها إلى استخلاس آولي معأنى النضج ومقهومه. فإذا مأتبين 
آن التداخل بين هذه العتاحصرء عند بداية فقرة الرشد والشباب؛ هو تداخْل كى إو تام فهذا 
مشر إلى آن الفرد سيكون قأبرا على التعبير عن تسه بطريقة متزنة فى انصمهار نأج 
لقواء الذهنية ولطاقاته الانفمائية المتعلقة بنرعية وأقعهة وتمكمه فيه إلى جانب تعمبيره من 
القيم المليا التى اوسلتها إليه شخصيته الجديدة وأنتماقه لقيمة معينة من نلك القيم التى 
اتدمتها له الثداهة اأتقليديةء كما أنه قادر كذك ويفورية وتلقائية علي الاندماج فى المحيط 
الاجتماعى بمالديه من امسالة إنتاجية خلاقة. آنه يتجاوب بتصرفاته سم أعراف مجتمعه 
الذى يعيش فيه سوأء من ألناحية الحضارية أو الديتية الاخلاقية. وهو فى هذا غير قأيم آو 
مجيرء بل لاه مقتتم بهذ الاعرأاف وصمم عليها حيث وجدها ذات قيمة روىجد ألسييل إلى 
التعامل ممهاً دون أنكار قذأت. ) 

ووناء على مانقدم فإته يمكننا آن نمتبر آن النضج ويأائسرجة الارلى هى توأازن بين 
القوي التفسسية التكاملة مع بعضها البعشى على على مستوى وأتتشار لها . والإسقاط اهام 
جدا لهذا هو آن ذاك التوازن النقسی يصبح آو يترجم إلى توازن اجتماعي. 

وڌا ما جردتا التضج من صلاته النفسية ونظرنا إليه على أنه أهمداف خواهرية فإئنا 
نجد أنفستا امام الغاهيم التالية والرتبة وقق أهميتها : الانفعالىء العقليء» الاجتمأعى. 


واخیرا الکیتوتی. 
- #أتضع الاتفعالى : 


إته المقدرة على التعبير عن كل كثوز عالم المشاعر بقوريتها وتلقائيتها اللحظية بها 
يكسب الشخصية اليقظة والحسم فى عيون الاخرين لأن رد الفعل يكون على تفس الدرجة 
من التعبير التلقاتى المتزن الأصيل سئاء فى حالة إقبال الحياة على الإتسان أى إديارها 
عنه. وتتجلى أهمية اللحمظة الانفعالية فى اللجال النقسى الجنسى فى أن العلاقة بين 
ششصي تستمد قيمتها من توأفر سلامة النية بيتهماء وطى السلة القائمة أساسا أى 
المستوحاة من العطاء الشخصی آي لکرم . 
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-- التضم المقئى: 

وهو لا يقيم بأ لمستوى الشقافى أو بالقدرة الكييرة على ألتفاذ إلى عمق المشكلان 
بقدر ءا ينظر إليه على آنه المقدرة على إثبات الحقائق الأساسية وتحقيق المنتج الخلاق. 
ولهذا فإن المحالي التقفسيين يرون في هذا التوع من التشج إحديى الدلالات التي تبلور أو 
تمل ألرخية اقش خصية يبرمتها . 

ريالقعلء فإن الشخسص الخادق مو ذك الشخص القاأدرء بيدا عن مستوأه الثقاقى 
الذي وسل إليه أن يتشك أو أن يفر من القالب المقلى والأشياء المعتادة وأن يستعمل 
وبحرية تامة طاقاته الانفعالية رالتوعية والجتسية "هى اكتشاف حلول أصياة وشخهمية 
مطنقة . 

-النضج الأخلاقي أو ااعنوي: 

يحدث هذا عندما تيتعد القرد عن الفترة الاعتمادية ليكتسب استقلالا ذاتيا فى 
تحديد تسرقاته الشخهية. ولا يعني هذا رفضه للقيم وأ عراف فى مجتممهء بال يهتني 
أكتشافه لها وأنه يمكن آن يتقيلهاً بحرية وإيمان. 

إن التوجيه الأخلاقى الفرد هو تقبله لوجهة نظر الغير مع عدم إنكار تك الشخصية. 
يل إنه يجد السبيل إلى تحقيقها بالتعاون التبادل آو العطاء آى خدمة ا لآخرين. 

- التضج التجتماعي: 

يتمثل هى ذلك الشخص الذى يمكنه ويفورية آن يمير عن نفسه دون تردد أو شوف 
قإن الشخس الذاضج يظهر مقدرته فى التالف الماملفى اللعليف أو الحميم. 

الثضمج الكينوتى: 

وهو يمل أرقي درجات النضم. إنه ناتج عن المعتى العميق الحرية الممارسة سوا ء من 
خ لط العلاقات والروايط الاجتماعية أو ثلك النفسية ذات العمق الداخنى للغفرد. آي أن 
الشخس التاضع هى الفرد القادر على التكيف بصورة مستظطة بعيدا عن الاعتيأرات البيثية 
أو التفسية. 

وقد تبدى الحرية فى ممل ما قدمثا نوعا من التعارش مع الطبيعة البشرية لا نوعا 

is 


من خصائصهاء وأكنها تتوج جميع مراحل التمى النفسى كلية. وعام التفس يعرف جيدا انها 
عتصر آسأاسی لا غتى عنهء وآتها كذلك وينفس الدرجة ثمرة التطور المعب اليطي لدراسة 
الموامل النفسية وخاصة يعضها الدفين والتى قد يهددها وجودها. 
1“ القواعد الرئرسية للنيو التقسم 
القراعد آو القواتي الحتلة هذه المرأحلء وألتي جاء إعلاتها بعد آبحأث عدة اختبارية أو 
مأاسطلة., 

وتتعلى هم تك القراعد واكثرها فاعلية بعوامل التصرف وأأنمى بشكل عام كذلك 
شكال الثمو الاساسة س 


وسو تمر مرورا سريعا على هذه القوأعد بحيث يثعين على الدأرس الرجوح إلى 
الذي آأخذت مته. 

1-- عوامال التصرف (السلواك) 

-١‏ إن السلوك البشرى متنوع إلى اقسى الهدود» ويصعب التتبؤ به. إن سلسلة أو 
قهرسة التصرهات لإنسان ما تمل فيسا بيتها اختلافا مماثلا لاختلاهها بين شخص وأخر. 
استقلالا طقوليا يعيش معه مادام على قيد الحياة. بعكس بقية المیوانات أى المشرات إذ 

۴ 1 التصرف البشریي الخاسي اذى يعتبر ناتج التفهم الإتساتى هو عنصر قابل 
الوأقعة القردية. ” 
البدتي السرقف وخاصة فى مجتمعات األرخاء ولذا أن معظم ما يرغبه الجتس البشرى أو 

A 


لإرخضساء حاجة بدتية كالرضاعة. الملاقة الجنسية تريية الصخاأرء همان هذا التصرف يكون 
موجها يوا سطة تلك الحاجات بسورة جامد ة ومتاشرة كما بحنث فی تصسرفات الحيوان . 
پ - الكير والنمو عأامة 


¬١‏ إن النمو وما يترتب عليه مر متطابق فى كل الأفراد الذين ينتمون إلى توعية 
واحدة. وفيما يتعلق باجنس البشرى قإنه متطابق كذلك يالنسبة لكل الأطفال. 


١‏ الأعوام التي تظهر خلطها الفروق العملية لهذه الظاهرة معروفة مسجقاء وأالمساقة 
بين الحد الأاقصى والادنى القروق الملبيعية لهاء وخاصة عثد سن محهدودة وأيست شائعة. 

“١‏ وتتصل الفردق القردية فى لنمو بدرجة إيقاعه وليس تبعاتهء حيث يكون سرع 
عند بعض الالفال من البعض الآخر. ويتميز بها الأسرع طبعاء ولا تبدو الفروق إلا فى 
الأعوام التالية. إن الملفل الذي يبدى سبقا قى السير أو الكلام أو التطور عموما عن أقراته 
لايد أن يبقى في القدمة دأائما بالنسبة لهم والطفل اذى يتفوق فى تاحية أو طبيعة معيذة 
النمى يكون كذلك بالنسية لبقية الرتظلائف حيث إنها مرتبطة منداخلة في إيقا ع النمى وتكدي 
التجارب القرل الشاثم بان الطفل تدم فى مجال ما يدفع فى مقابل ذلك تأاخر! فى 
مجال آخر من مجالات النموء وان الطفل الذی یتاخر فی مچال ما يبر في مجال آخر. 

٤‏ ووميل تمسرف الطفل إلى التباين فى مرحلة نموه وي رجح هذا اليل من 
التچانس إلى التتاقرء من القنر< الكلية غير الميزة إلى ألهارة ا مدد التميز والتخصيس 
من القليل العام إلى الكثير اللتخصس... إنها القراعد الملازمة وا لوجودة فى كل قش ايا 
ألثمى. 

چ“ نمق التسكم المركي 

-١‏ لنمو العضلى يبدا من الرآس فى اتجاء الجذ م والاطرأاف» ومن الوسط إلى 
الجوأتب. 

“١‏ وفقا للقواعد العامة لثمو فإن لسن التي تغلهر فيهاً المهارة الهركية قد تتفأوت 
ولكن نتانجها تكون متزامنة ومتوقعة وق هذه اأستين. 

۲- إن السن ألتى تظهر غيها اليارات الاساسية لأحركة. عثل العومء وا لحبى وا لسيرء 
والجرى؛ تعمتمد على النضج وليس على الخيرة. هإن التدريب والتش جي لايعجلان النمى 


الحركى مالم يوافق هذا التمن السن المثاسية له. 
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-٤‏ إن تشجيع الطفل على تصرف معين قبل حلول نشمجه اليحنى ا ماسب له قد 
يؤدى الى تآخر فى الهارة الطلوية لهذا التمسرفء وذلك بان يرهد الطفل في هذا العمل 
عندما بکون مڑؤهلا له ستيا. 

يكون التدريب فعالا فى إكسأاب الجسم المهارة المركبة أو تلك التى تتطلب تدرييا 
إذا ما كان هذا التدريب فى اللحظة المذاسبة وليس قبلها آو بمدها بكثير. 

-٦‏ اثبتت الأبحاث النفسية للإلاتسان والحيوان آن حبهء أو نفوره من شي ما يظهر فى 
لمظة معينة دون أن تكون هناك معأملات سابقة مع هذا الشىئ وهي ألامر الذي تحدده قضية 
النضسج. 

د تمو الافة والتطق 

-١‏ إن اليل إلى الخطق اللفوى هى صفة مشتركة بين بى البشر. ولكن طبيمة اللغة 
المكتسية مختلفة جدا من بعضها اليبعض. 

۷- إن العلاقة التبادلة بين القدرة اللفظية والقدرات العقلية الأخرى قرية جدا حيث 
يؤر الذكاء امام على المقدرة اللفظية وتتاثر به. 

-٣‏ إن مراحل وسنوات التمو الأغوى عتد الغرب تتحقق مع غيرها من اللغات الأخرى. 

٤‏ إن مجموة الكلمات اأستترة آو السابية وقى مختلف الاعسار سوا ء عند ألطفل أو 
اأرشيد كبر من تلك المنطوةة. 

ه- وتنمو اللغة المتطوقة وفق القوا عد الآتية حسب أفضليتها: 

- الطفل السليم. 

- الطفل الاک ذكاء 

- الطفل الاكثر إمكانية فى الاستيماب سواء عن طريق ألثيرات أو دونها. 

- الطقل النتمى لأوساط اجتماعية أرقى. 

-- البقات يمان بعد اعام الخامس إلى الاختلاف عن البنينء ويزداد هذا اا ختالاف 
يمرورالستقي. 
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- الطفل الذي يعيش مع أسرة سفيرة العدف. 

- الطفل الولود دون توام, 

- الطقل الذي بتكم لغة وأحدة. 

م التمى العقلى 

-١‏ يتوازى النمو المقلى مم التمو البدتى لوال الفترة من الميلاد وحتى المراهقة. شم 
ياخذ فى الإسراع فى التمو طالا تحمل فترة اليلوغ مع اليل نحو الاتشفاض. 

۷ والأمر األذى يحدث فى عملية التطور العقلى من البلو غ حتى الشيخوخة هى 
العكس تماما لما حدث. حيث إن العامل الخاص بالخبرة بشوه ولا يدخل فى التقييم الڌى 
تقدمه اختبارات التكاء. وعموما فإن المهارة العائية وخاهسة تلك المساحبة لحل المشكلات 
تصل إلى قمتها فی فترة الیلوغ وعند العام المشرینء ثم تبدا فی الانحدار بیط وشی 
أقل بطتا من مثيله الحادث فى سنوات ما قبل المشرين. ويكرن زوأل القدرة النطقية آبطاً 
من زوال اقنرة على حال امشكلات العملية. 

و- تاثير البيتة الأاسرية والاجتماعية 

س 1 امترات وأفقا ات البدنى متها أو العقى إو الاجتماعى شرورية للتمو اأعقلى 
للمشير اليدتى له أهميته من حيث إته يقفيد تمو الظاهر المسية ويدرجة كير كذاك فى 

والمثیرات التی پیسبیھها آشخاس آخرون تؤدی إلى مستوی التصسرف الرشيد 
لطعي 

إن البعد الطويل المدى عن الأم أو البيشة الامتة كسا فى حالة الأطقال 
العقلى والاتغمالى ورغبات العلاقة سع الاخرين ولدة علوياة. كذلك التأخر فى الكلام. تأخر 
عقلى مع مظاهر سليية فى التمو البدنى "مؤثرات الحرمان العاطقى". 
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وكما طالت فترة الحرمان العأطفى أو البسد أو الفراق زاد التأخر وخاصة فى 
الستوات الأولىء سيث تزداد معاناة اللفل الوثيق الصاة بأمهء تقل إذا حدث ذلك بهد سن 
الخامسةء ويالفعل فإن الأطغال الذين يعانون من الحرمان يكونون قل كفامة أبوياً من أوفنك 
الاخرين فيما يتعلق بحسن ترييتهم لتسلهم. 

٣‏ كسا توشقت الملة بين المؤسسات الاجتماعية مث الأسرة وا لدرسة تأكى التمى 
الاجتمأعى القرد واسرع. 

-٤‏ كلما اخثلفت الثقافات الإنسانية اختلف وينفس الدرجة النمو الاجتماعى فيها 
وخأاسسة خلال الأعوام الأولى من العمر. وعلى اأتقيشض من اللمجتممات المتقدمة تنجد أن 

المجتمعات البدائية ثتساهل فى العملية التعليمية لطفلها, 

--٥‏ يميل الآياء إلى تريية ابتائهم بنقس الطريقة التی تریوا علیها حتی لو كانت هذه 
الطريقة لم نكن تعجبهم من قبل. 

يكون الطريقة التى يعامل يها الوالدان الإيقا ع الانفعالى لطقلهم وخاصبة فيما 
یتعلق پالمب والرفض آنتاء أعوامه الاولی آثرها الاھوی ی انماط واشکال نموه الاخری. 
مثل التسامح والقسوة آو العقاب والثواب وحتى على الارتباط الُزیجى. 

۷- التدخل بالمقاب يردي بسورة عامة إلى زيادة كبيرة فى تمميق عدم الاتضباط 
ف اأتسرقات. 

۸- الطقل الأرل عادة ما يكون م.شثثفا عن بقية إخوثه. أنه الطفل "المشكة اإلذى 
يسبب قلقا هى تسرغاته. أنه على ااهل فى الجتمعات الغريية أكثر. فقا وأقل استقلااية 
عن إخوته ىخاصة فى الواقف الحرجة إذ أثه يكون فى العادة تابعا المجموعة. 


زس تمق األكخمسية 

من اتاحية المامة: 

١‏ كلما قلت الماطقة تحو الطفل ولم يستثر عامل الاستقلالية فيه وقلت الحرارة التي 
بلقا ها : 


آ- قلت درجة نمو الشخصية فى مراحل الطفولة عنده. 


ب- قلت خصائصه الشحصية وإحساسه يالذات. 
YY‏ 


ج كان مسلوب ألإرأدة أو قليلهاء فلا بتجأوب» سلبياء غير قأدر على الحركة 
المستقلة. ذا خصأئص تميل إلى جطله غير طبيعى وخاصة فى الراقف المعبةء لا يتحمل 


| ستو ية تجاه ا لآخرين. 

۲“ ميول اجتماعية حادة 'نتيجة لشدة افتقاده لوالديه" مما یؤدی إلى بروز عوامل 
القئق فى الستوات ألتالية. 

- ثم الضمير النقسى الأخلاقى. 


۳- كلما كان التوجيه والتحكم فى الطقل نأيعا من الحب " بدلا من تأسيسه على 
العمقاب" كان تىجيهه تمو التصرف الطلوب فعالاء وزد إحساس الطقل بعقدة التب ثحو 
ا خطات. 

-٤‏ كلما كان المامل الاجتماعى قبل آواته قوی الإحساس بالتنب. 

-٠‏ كلما قلت العاطفة الأبوية تجاه الطفل وكلما ازداد التصرف العقابى لهما آيطاً 
اقتمو الضسري التقسى الأخلاقى الاستقادلی 4 

-٦‏ كلما قل لالت سام بين تمسرف ألوالدين وتيلي »هم للطفل آبطآراهتز التمو 
الضميري الاخلاقی للابناء. 

الثمق الاستقلالى 

۷- القسوة والجمى. في تغذية الرضيم تؤدى إلى عدم استقاطية ملمرظة فى سنوات 
الطفونة. 

۸-- كلما أحس الطفل بقبوله لدي الآخرين زأدت درجة عدم أستقلاايته. 

- كما رادت درجة دفم الطفل ويقوة نمو الاستةلالية زادت درجة قلقه فى الاعوأم ي 
التالية وحتى فترة الرشد. 

-١٠‏ قلة التدليل والحماية أثتاء سنوأت العمر الأرلى قد تى إلى نتائج عكسية فاما 
اعتماد كامل على الغير أو أستقلالية حأدة. 

-١‏ قد بريد الأمر عن العتنسصر اسايق إلى حالة من التصرف المتعمد أو إلى تحدى 


ا لآخرین. 
ازفا 


تمق الموج وا لإحساس بالتجاح 

۴“ مكافاة الأولاد لتجأمهم (إذا ما كانت العلاقة التبادلة طيبة) تؤدى إلى مزيد من 
تأكيد الات وائتجاح. 

۳- كلما كاثت المكافاة علي النجاح بدثية زاد الإحساس بالماجة إلى التجام. 

-٤‏ كلما زاى تشجيم الرالدين للنجاح قويت الحاجة إليه فى الأعوام التالية. 

-٥‏ كلما تقلص دور الوالدين نحو الأبناء رحمايتهم لهم زاد احتمال إثباتهم لذاتهم 
ونجاحهم فى المياة. 

- التمو العدوانى 

٦‏ كلما زادت الاتجأعات العدواتية تجاأء ألطفل آثناء فترة علفواته قويت تعييراته 
افعسدوانية المباشرة وغير الميأشرةء وكذلك كل ما يتعلق بهذه النزمة فى الأعوام التالية. 

۷“ كلما زادت جدة الرقفض رأالهماية وعدم الائنس جام والنزاعات العاتلية راد رد 


الفمل السوانى أدي الطقل. 

- تمو العلاقات الاجتعاعرة 

۸- كلما كانت حرارة الملهة بين الوالدين مرتفعة وقلت سيطرتهم وعدم إهمالهم 
للطفل سهان ذلك تقوية العلدقات بالأقران. 


۹- كلما قل اللجوء إلى العقاب البدنى قل احتمال وصول الطلفل إلى مسرحلة 
المراهقة حاملد اتجاها لا أجتماعيا أو لا مباليا. 

~٠‏ كل مجتمع آو ثقافة لها مميزاتها وتأثيراتها على كل مرحلة التمى ويالتالى على 

فى كير من المجتمعات يكون العبور من الطفواة الى الرشد مداثرا بسمعات مرحئة 
العبور والتى نحمل فى المسئوليات الفردية فى مقابل مجموع ألراشدين. ولا يشترط أن 
تكون فترة المراهقة مشيعة بالاضطرابات أو الاتفعالات التى يكون مبعثها الثم الجتسى أو 
الوسول إلى مرحلة الاستقلال الذاتى. 


ای 


ا - الطلفل قى رياض الأطقال 

ما هى مظاهر الائشطة التفسية للطقل فى رياض الأطفال ٩‏ للرد على هذا السؤال 
بمسورة موجزة وميسطة ولإتاحة استيعاب سهل العطمة وتهدئة لقاقهاء فإتنا سنتتاول 
الأنشطة الموجهة والأنشطة غير الموجهة أو الحرة مشل اللعب أو بمعتى آحر الأنشطة القردية 
وتك الاجتماعية -- وتحایل کهذا قد يؤدى إلى تزييف الحجم الحقيقى للوأقع الذى توجد فيه 
العوامل النفسية ويصفة داثمة إلى جانب مظاهر آخرى شديدة الصلة بها. 

إذن فمن الأفضل أن تمتد مطلة السؤال لتشمل كذاك وإلى جانب الأتشطة وجود 
الطفل داته فى رياض الأطفال وذلك يان ندرس ثااثة جواتب لك المشكلات. أولاها محطلاقة 
عامة متعلقة «يتكيقف» الطفل فى رياض الأطفال. والثانية تتعلق «با مشرو ع السام طلتىجيه 
التريوي» أما الجانب أو التقطة الثالثة فإنها تتعلق بتلك المشكلات «المياشرة الأكشر 
تخصهسا» المتطقة بالتربية وطريقة التعليم للأئشطة التى يمارسها المعلم مع الطقلء وهى 
النقطة التى ستضع لها نقاطا تمهيدية فقط آما فيما يتطق بمشكلات طرق التعليم 
بمقهومها التشصسصى فنتركها الم تقسصي. 

“ تمو الحلقال والالدرة عل التكيق. 

زب مستوی الدمو النفسى العقلى وای الانفعالى والعقلى» الذى وصل إليه» فى سن 
الثلاث ستوأتء يسمح له ويصفة عامة فى تقبل تجرية رياض الأطفال الجديدة بمقهوم 
جديدء هى أن هذه التجرية الجديدة تتطلب - بادشك - حدا أدتى للتكيف معهاء كما آتها 
تكون وفیى نفس الوقت. عنصرا لاغنى عنه لإمكاثيات التطلور فى حد ذأته -- أى أن العااقة 
بين المقدرة على التكيف. كتعبير عن مستوى النمو الذى وسل إليه الملفل . وتجرية رياش 
,الأطفال » عللاقة ديناميه. 


وسندرس في ضوهء مأتقدم بعضا من آهم المظاهر التقسية ليذه السلاقة. 
1-۲ - من ملاقة القرابة غير التاخسجة إلى تلك الاجتمامية : أزمةالعامالثالت 
ووخيفة روضىة الاملقال. 


إن ن الطفل نة ولادته حتى العام والنصىف من عمره- لايقدر على التمييز بين نق 


پا 


وهذا هو السيب اذى لايجعل أو كلمة تهر فى لفة الطفل هى الضسمير «آتاء وندما 
بستمملها فإنها تمتى الضمير وتستخدم لتسمية ألأنا الذاتية .. إن «آناء» قد تستخدم 
الد لالةطى شخصه هوء دون أن يكون لها وجوه بالنسية لآى شخص آخر أآى أنها لاتعنى 
احدا خیرد. 

وعتدما يصل إلى ألعام والتصق من عمره بيدا فى التخمين يآن معنى هذه الكلمة 
قد يلزمه لتحديد ذاته. كما يارّم الآخرين لتمديد ذاتية أى شخس آخر. 

وعندما يصل الطفل إلى مرحلة الفهم الپاشر بان كلمة «أنا» أو «هو» يمكن أن تكون 
بدورها مل «آنا» فإنه يكون بذلك قد خطا آول خطوة - وأننتيه جيدا إلى هذه الكلمة إنها 
أول خطوة تحو التبادلية قى وجهات التظر - إنه التمييز إو التفرقة بينه وبين الآخرين. 

اا آكونء آنا تخصنى وغيرها يخس غيرى» كذلك فإن الآخرين آخرون بالنسبة لى. 

- إن قضية التةرقة أو التمييز بينه وبين العام الخارجى آو بيته ويين آسهء آو 
الأشياء الأخرى تبداأ مع الطقل مذ شهور حياته الأولى ولكتها قد لا تستكمل آيدأ وينقس 
المقياس الذى تستكمل به سورة حصول القرد على استقاطه الذاتى الخاص يه. 

آي أن التفرقة بيننا وبين الاخرينء تخلهر فى كل مرة تنسب فيها إلى الآخرين 
مشاعرتا أو تواياتا أو مشكااتا المؤسفةء وهو ما يطلق عليه التطليل النفسى تعبير 
«الإسقاط» إو الميكاثيزمات الدفاعية - ولهذا قإن الطظة عندما تقول لأمها «أثت وحشه» 
إثما ققدم الاعتراف بإحساسها بهذه الصفة عن نفسها. 

إن يداية استعمال الضمير آنا يتزامن مع ظاهرة لها نفس الأهمية بالنسبة لتطور 
سرحلة الطفولةء وهى ال «لا» حتى استعمال أف ءلا» يعتير ويفسر على آنه ظهور لعدوانية 
معارضة الام وألوالدين وكل من هم آخرون - إنه مبدآ تحديد القاعل من المفمول يهء إته 
التمييز بين أل ءآثاأء وال «أثت». 

وپالقیاس على ذاك فاته سیکون لدینا اشخاص یؤکدون ذاتیتهم کاشخاس تجاه 
الام والاسرة شم تجاء العلمات. آی آنه سیکون لدینا أطلفال آو «راشدون» مازالرا معتمدين 
على الغيرء وأكنهم يعلنونء من جهة الإحساس غير البلور للمقدرة على كل شس ومن جهة 


آخری الإحساس ألؤلم بعدم المخدرة عليه. 
کک 


إذن فإن الكلام عن آزمة العام الثالث كلام يشير ألى مرحلة أو حطوة أسأاسية فى 
قضية النمو التمييزى بين الذات وألاخرينء والواقع إثه فى العام الثالح بيدا الطفل فى 
التصرف بعلريقة مختلفةء فقد كان ينْظر إليه على أنه فى حاجة إلى العون والتشجدم أما 
الآن فإنه يثير القلق وعدم الاطمئنان. وفى الحغيقة أن هذه النظرة من الغير أأيه تعتى 
کینونته كقرد متف عن ذلك اذى برأقبه. 

هذا المستوي الجديد من الارتقاء هام جدا بالتسبة لنا لان الاجتماعية هى مظلهر 
ناخىج التعامل التبادل وليست عنصر اضطراب بين الفرد وفرد آخر, إن الاجتماعية رياط 
أى علاقة تبادل وتفاهم إنه الجانب الاجتماعى التاضج القرد وهو الخط الذى تقوم هى ظله 
رياض الاملفال بدورها الرقيم الشان. 

۲ ب“ اشتراطات التکیق التی بفرض ها مستوی تمو الطفل 

عتدما بلتمق الطلفل بريأض الأطفال غإنه يجربء وقد يكون ذلك لاول مرة فى حياتهء 
كيف يكون شخصا آخر بين «ألآخرين» وتكون تجربة قوية بقدر ما هى جلية العالم. 

ومن الطبيعى أن تبزغ مع هذه التجريةء وطريقة تقبلها ومعايشتهاء مشكلات وثيغة 
ألسئة بها ء كذاك تيعات تمط هذا الوشسم اأجديد. 

والأمر هنا يتعلق ويصفة إساسية بمشكلة التكيف التى تمتمد فى جاتب منها على 
التو النفسى الذى هى مستوى النضج الذى ومصل إلية الطقل وعلى ظروف تقبله لهذا 
الموقف الجديد من الحياة من جاتب آخر. 

وأنبدأ بدراسة القضايا المتعلقة بمستوى النضع. 

إن المقصود بتعبير الثمو هو التضج اليدنى والنفسىء» ولابد أن نؤكد فى هذا المقام 
مستقلا عن التاحية المضيية للغرد, فان تدأاخلا قويا بن الائتين يوجد فى هذه الفقرة 
السثية التى نحن يصددهاء والحقيقة الراشحة هى أته إذا ما كان التمى البدثى وألمالة 
الصحية والاكتساب الطبيعى لبعض المهارات. مثل المركية والاستيعابيةء يمكن ان يمهد أو 
يساعد فى تخطى بعش الاشطرابات اللازمة لراحل الارتقاء فإنه “من نأاحية أخرى-“ نجد 


العركية واائفظية وألقهم. 
4 


وأنعط مثاد يوضح حالة الملازمة هذه التى آشرنا إليها. 

إن الطفلء لکی پسیر؛ لابد ان تكون قد تخسچت لديه بعض الجوانب وألمراكز 
العصييةء التي تمتلك وتتحكم في عملية الحركة هذه والثى دون إرهاصاتها لايمكن لأى فرد 
کائتا من کان أن يسيرء هذا سن جهة - أما من جهة أجخرى فإن ظأاهرة المشى فى حد 
ذأتها لاد أن ترتبط بعديد من الاشترامطات الطبيعية ذات الصلة الوثيقة بالحالة النقسية 
والييئة .. إن الاطلفال الذين يتشأون فى ملجا للأيتام على بد أم غير موهلة لهذه الوظيفة أو 
خيرها فإن المشى لديهم لايتسىء أو لايعملء بنفس الكفاءة التى يعمل بها لدى الأطلفال 
الاخرين حقى لو كانوئ أسوياء بدنيا ذلك آنه ينقصهم الباعث أو امثير الذي يجطلهم يقومون 
باتيان بعش الحركات أسوة بغيرهم» ينقصهم ألامان فى القيام بهذد المرکات كما يجب. 
حيث لم تسمح الفزعات الليبيفية أو العدوائية لهذا الطفل باحعبار أول عسوائق 
الارتقاء بصورة إيجابية وأكتساب مامل الثقة الاساسى بالتفس. إذن فلو كان حقا أن 
عملية التحرك تتطلب نضح بعض الموأس العمصبية فإنهء من تأاحية آخرى» يكون حقاء 
وطى نفس ألدرجة.ء أن الارتقاء التالي فذئك النضج يتطلب تدرييا لعملية المركة نفسهاء 
وهو الامر الذي يوضم أنه لا علاقة بينه ويين الحالة اليدتية. 

إن «النمى الطبيعمىء هو آول شرط يلعب دررا فى تكيف الطقل مع الحياة الدرسية. 

وتسبير «طبيعي» هنا لم يستممل الدلالة على القوام أو التو المتوىسط, بل يراد به 
التدليل على ذلك النمسو الذى يتم فى فلروف مثالية محددة تحديداأ دقيقاء من الهاتب 
التثلرى للتعبيرء والتى توجد صعوية فى ترجمتها عمليا. ) 

ج مواق او عقبات التموکموا مل‌مهدد 5التکیف. 

قد يبدو أن تكيف الطفل الطبيمى من التاحية الاتفمالية العقلية مم جو رياض 
الاسلفال ياتى بشكل سهل بيثما يكون لا عدأهم مشكلة مستعصية. 

والحقيقة أن التكيف في حد ذاته هو مشكة نفسية تريوية حيث لارجود للطبيمية 
المطلقة. إن المملم يجد نفسه أمأام موأاقف متواصلةء تتدرج من الأقل إلى الأكثر تعقيدا 
والتی یتطلب کل موقف منھا فی حد ذاته ذکاء على تدر حم الموقف الذی يواجهه. 

وعلى ذلك فإته من المناسب.» آن تدرس كل هذه العو مل المعوقة التمى, ولكل الاطفال 
وخاصة النغسية منهاء والتى تفرض نفسها بصسورة لايمكن تحاشيها مهما صغر حجمها. 


اک 


إن إعاقات الثمو هذه تتميزء من ناحيةء بصسرأعات الارتقاء. التي هى المسراعات 
الأصلية والخاصة بهذه الرا-حل والصراعات العصابية» والتى تظهر عادة بعد سايقتهاء من 
حيث إنها تعتبر روأسب لهأء من تأحية أخري. 

ويستحيل سرد هذه الإعاقات التى يتقاها الطقل على مدار مرأحل حياته الطفويية, 
وتكدفى بالإشارة إلى بعش منهاء مش الاتفصسال عن ألم ولدة طويلة فى آأشهر الحياة 
ألأوي ءا لأمراض المزمنةء وغاة أحد الوالدينء النزأعات بينهمء الفقر امدقم للأشرة. الخستوي 


الأسرى أو التعئيمي. 
كل هذ العموائق التى قد تتت عن حواىث تؤثر على تكوين شخصسية الطقل بل قد 
تصبع ماهر مزبرة فيها. 


آم العوأئق التى تهمنا هتاء ويصفة خاحسةء فهى تلك ألتى تنيع أو تشثق من عواقع 
الج التعليمى» - إن الطفل الذى يلتحق برياض الاطلفال يكون مليئا فى هذء الفترة الستية 
٠ -- ۲(‏ سنوات) برواسب عقدة أوديب. وأاجتياز الاضطرابات المصاحبة هذه المرحلة 
يقتضى حلا مسقا ملائما السشكلات التي وجدت من قيل آثناء الشهور الثاني مشرة 
الارلی من العمر. أو القترة التالیة لھا أ خاال العام الثانى وألثالئٹ. 

ومن العلوم أن مراحل النمى ۷ قق تنتهىء ويبصفة قاطمعة وإلى الابد. ولذا فعمندما تنجد 
بعش مكونات مرحلة ما مستمرة فى غترة المرحلة التالية لهاء نقول أن الملفل لم يذجح يعد 
فى اجتياز مرطة التطور السابقة يبصورة نهائية وهذا الأمر يتوقف غالبا على العوائق أو 
التداخادت التى تشاهد بسهولة فى الجن العاتلى المشحون إما بالمكاهآت المجزية آي المعاناة 
أتحادة" 

د الجوالاسری دوا لتد لیل ا بالغ فیه‌وإماقتهللتكيف الدرسى . 


إن الإنسانء بخلاف الحييانء يجد مسعوية فى ارتقائه نحو المصول على 
استقايثه عن الوالدين. أن الطفل وأفترة زمنية كبيرة يحتاج إلى أمه: فى الأكل. التغلافة. 
التحركء تعلم لغة ما. 

وهذا الأهر, وفي الحياة الفريية الحضأريةء يشهد خطر الازدياد بدلا من الاندتار 
تحت وطاة زبادة التعقيدات والصعويات وا لأخطار الثى تملا تنظيمات الحياة الاجتماعية. 
ويكفى فى هذا المقام التفكير فى الازدحامء تشابك المرور. العزلة عن الآخرين والتى يدعمها 


ل 


التالف الاسرى وكلها عوامل لا تشجم ولا تحث على ابتعاد الأطفال عن ذويهم برغم وچود 
تقتية تعليمية متطورة. فى مواجهة تلك المو)ئق إلى جانب الإمكانيات المتاحةء ويدرجة كبيرة 
لعب وأ أتجريب ومساهية الأدوات ! أسمعية ‏ أبصرية شی هذا الايتعاد أو ا لاستقاش. 


إن الإنسان يجد تقسه اليوم مجيرا على رياط من الاعتمادية طويل الاجل¬ رغم آنه 
مذ ولادته- ييدى انتفاضات عدائية لها؛ إن الرغبة فى الحركة؛ وى الاتجاة القوي نحو 
التكلمء والعمل اليدوى والفضسول وحب الاستكشاف. وكذلك مظاهر الممارخسة؛ تشكل 
مظاهر تشهد يالإرادة القرية للقرد فى أن يتميز إو أن يختلف عن وألديه: وألواقم آنه 
يبالاختلاف مع أو بالقارنة بالاخرين أو بالأشياء المحيطة يكرن اكتساب التمرف على النقفس 
کشخیی قانم بذاته. 

إن خرويد" ير أن نمو ال "نا" ياخذ انطلاقته من «رفض الترجسية الاوى ووجود 
الداع القوي للإيراء من هذه الحالة» وهو الأمر الذى يكون محاطا بمضاطر المعاناة ولكته 
یشمل فى نفس الوقت داعا إيجابيا ألحياة. 


ولأغراض شخسصيةء محددة المعالم. برفض كثير من الاياء هذه النزعة الوليدة عند 
الطفل. بانصد الاستةلالية وذلك من اقتتا م كامل بن حب الأولاد يتركز فى منصهم أو 
حمايتهم من آى احتمال فغشل. إن ى الطفل لن يسل إلى الاستاقلطية الذاتية إذا ها 
عزلتاه فى عالم من السعادة اللانهائية محوطا بعناية آمه الغائقة وسبها الغريزى. 


إن التريية الفائخة التسامح والتساهل والعماية والتي تركز همها شى إزالة آية عقية 
من أمام الطفل تقدىء أو ينتهى بها الأمر. إلى تفس التتائم السينة التي كان الوالدأن 
يريدان إيعادها عن مطلقلهماء إته من اأصعب على الطفل الذى تمدث له مثل مذ الحماية 
أن يخرج من أولى السقيات التى تواجهه آثاء فترة تطوره بتلك الثقة وأ لاستقلالية الذاتية 
اللازمة لمجابهة مشكلات الحياةه إن خسان وجوه الام بمسورة دائمة وتلبية المطالب 
الستمرة ينتج الشسعور بحدم المبالاة والسيطرة والمجز والشك بالغير بدلا من الشعور 
بالنقة به. 


وعتدما ياتحق الطغل تو الثلات أو الاأريم سترات برياض الأملفال فإنه لايدرك معنى 
عدم إمكاتية آن تكون الملمة ملكا خالا لهء كما لايقهم معنى التغيب الوقتى لأمه عه 
ولامعتى هذ اليعد؛ إثه غير قأدر على التحرك فى خضم هؤلاء الاطقاأل الآخرينء مذافعا 
عن نقسه بل مشاركا لهم ومعهم بشخصيته الفردية. 
At‏ 


متمطة فی أزْمات بكاء آو غضب وثورات من التذسرء أو طقال مثشضررينء متعرلين»ء إحول 
سيطرقعلى الوسط البيثى أو المعارضة المعارضة باتعكاس داخلى يقسح المجال لتصرغات 
بديئة سل ا#حباط أو الكراهية أو الغيرةء إن الغيرة مها ستل اأكراهية وأ لإحباط لها 
جذورها النقسية البعيدة المتمثلة فى عوامل غاثبة عند الطقلء إن الطفل إذ؛ لم يقهم منذ 
عن الآشياء لاتها داتما في متتأول يده وإذا لم يجرب العاناةء فإنه يعيش حيأة خيالية آو 
سر ية مح الآخرين ومم الآشياء « كل ما هی کان مکی نه تابم مث واملکهه شر شو 
اساسا توأ« حياته التفسية. 

أن هذه العادةة السهرية مح المالم حيط به ستتفارش وسردها مم حياة الجساعة 
ومع خبراته الجديدة التى تقدمها له المياة اللمشتركة «حياة المشاركة». 

الوا لاسری ا لمضطري کمائق التکیف فی ریا خض الالقال 

عى التقيض من أنماط الأطفال األسابق ذكرهم نجد أوأنك الذين تربوا فى «اأسرة 
تفتاقر إلى التاحية العاطفية أسرة جامدة امشاعء متسلطة. مضطريةه 

إن الطفل عتا قد تربى على الاحترام الشديد قمیمد المحدد للطمأم بون أ اعتبار 
ل عات او الاحتياجات التشيرة أو ألقروق آلفردية مل تلبية نداء الطييمةء عملیات 
الإخراج»؛ ويكون التدريب عليها يقسوة بحيث يتجاوب الطفل معها وفق اشتراطات ردو 
يوجد فيه. 

والعلاعة فى البيئة الجامدة المشاعرء هى ملاعة عمياء» توجد حيث تكون تطبيقا ليدأ 
السلطةء ولذا فإنهاء ويمرور الوت تصيح عمجزا عن المبأدرة أو الإبداع آو الاستقلال 
الذاقى. او معني اوشم تكو الطاعة تائ وتكفاً على أليىة الطلقة, 

إن التربية بهذه الصورة. تمش بالنسبة الوالدين فصلا تاما بهن ما هى خير وما هو 
شر الحسن والقييع الحقيقىء والمزيف. بين ما هو معيب وما هو كريم؛ ولاوجوي الوسط من 


ا 


رآية شي وتقيضه : ألخيرء المسنء» والحقيقى هو الاأحسلل بالنسبة لهمء وهي أمور كذلك 
مقيوة على علاتها؛ آما الشر والقبع والمزيف فهى أمور مدانة. ولكنها مرغوبة. لأتها من 
الممتىعات.ء وسرعان ما يتعلم الطفل هذه المبادئ». ويكون الموقف بالنسية له محددا بشكلين 
متضادين إما الشر أو الخير. لامجال لأنماط وأقتراضات أخرى الحقائقء غير أن المظهر 
القبیح یاخذ شکل الدوام» إنه سیستمر هی البقاء تماما مثل آی بديل لهء إنه حطر ولابد من 
إقامة خط دفاعی قوی خد هذا الخطر. 

ويكون من السهوأة بمكان أن تتطبم»ء فى مثل هؤلاء الأطغال الأتماط المطابةة لصور 
والديهم ألذين تمايشوا معهم في ساام. ولكن ممع إخفاء كرأهية شديدة لهم فى مقابل هذا 
التعايش السلمى. 

وقياسا على هذه التماذج. سابقة الذكر. فإن التمرف على ألذات والآخرين لايمكن 
أن کون إیجابيا: انها انسكاس للواقع الذى يكرن لهء دائماء أكثر من وجه. 

إن الطفل یعیش بين يدال مستمرة في نطاق حالة من الشك ادام او بالاسری شو 
نروف داتمة التمأرض. وميه فإن مقدرته أو كفاته افتكيف مع المواقف لو تقبيمها افتعرف 
ليها ومجاتيتها أو حل مشكلات جديدة بحلول جديدة تكون مقدرة غابة فقي الضحالة. 

۲ ی: -الاستقبال ا لتر یب »فى رياس | لالفال ك مظةمصيرياةلتكيف الطفل. 

لقد أوضحتا عامئين من الموامل المعوقة للتمو - جو ألتدليل إو المعاناة - وما ينتج 
منهھما من آثر فى التكيف مع المياة فی ریاش الأطفالء إن الذی ذکرتاه هتا هو الط 
العريض. ولكن الواقم. دائما له لاله الملصاحبة له والتى تقزم المعلم هى توجيه حاسته تجاه 
تك الحالات ألتى قد تجمع - فى يعض الأحيان - بي التقيضمي. 

إن الاجواء التعليمية أو التريوية الأسرية غير السوية إلى جاتب العوامل السلبية. 
للتكيف وا لاجتماعية. 

وإذ؛ افترضخا إن آول عوامل الاجتماعية تكون : التوازن العاطفى الجيد والوصول 
إلى تضج فى مراحل الارتقاء قإن الواقع يجعل عهذين العاملين متبادلم كذلك. 

إن المشاركة الحياتية تسهل فى الواقم الوصول إلى توأزن وتضج عاملقى. كما آن 
لھاء وتحت يعض مظأهرهاء قيمة علاجية کیری. 

Af 


إن المشاركة الاجتمامية للاقران قد تعوض بعض الانحرافغات العاطفية الناتجة عن 
افتقاد آو غياب العاعلفة ألأبوية أو عدم ملاعمتها المطلوب . إن المياة تكون واقعا ملموسا 
أو مقياسا للنفس قبالتها تندمج فيهاء نقابل من خلالها نماذج قدرة لذاتتا . 

إذن شوجود معوقات الثمو عند الملقلء ومهما صعب اتدماجه فى جو المدرسة. 
لايكون مبررا عدم الاندماج أو لجعله مستحيلا. 

ريما يتطلب الأمر فى بعش الاحوالء إرجاء إرسال الطفل إلى رياض الاطقال العام 
ألدراسى التالىء أو أن تيعده تدريجيا عن موا جهة ذلك الوقف الجديد. وإذا ما لاحظتا أن 
الطقل يعتبر أن بقاع قى رياض الأطقال نوع من آنوا ع البعمد من نويه فنتصسح بان 
نختصسر له جدول بقأئه فيها ولو للأيام الأولي من التحاقه بها. وقی حالات آخر يمكن 
للمعلم أن يقدم تفسه الطفل بريارته غي منزلهء وهى الأمر الذى يتيع للمطم التقييم الواقعى 
المشكلدت الأسرية القائمةء و قد ياتى الاندماج» من تاحية آخريء بن نحق الطفل بقصل 
أخيهء أو مع من يعرشهم من الاطفال» وفى هذه الحالة فإن المدروس المختلطة تكون ذات 
قيمة كببرة لشتلف الأعمار. 

وقد يكون التكيف ناتجا عن عامل آقل كثيرا مما سبق ذكرهء كعملية الاستقيال 
للطفل ذاتهاء ويكون حلها بالاستعانة بالإدراك الجيد والمس الفنى المشكةء ولاشك آن 
تكيفا سينا هى بداية الآمر يؤثر تآثير! فعالا على انقعالاته قى رياض الاأطغال. 

لامجال للاخطاء ولام يتطلب. من المعلمء حكمة وتدبراء وإذا مالاحظ أوىشك قى 
عدم اكتمال التضج. أو وجود أضطرابات فطية لدى الطفل, فعليه التشاور مع الأخصائيين 
قبل اتخاذ آی قرار ملزم,. 

۲ز التكيف كم و قف متغفير سهل ‌المعلم المطلمع. 

إن السن التى يلتحق عندها الطفل برياض الالغال نعتبرها سنا صغيرة غير أنها 
بالنسبة له مشبعة بالمعاتى والتجارب التى سيتصرف الطفل على هداها فى تجريته 
انجدذيدة. 

أن المشكئة القاتعة عند بداية الفترة المغرسية لاتكمن فى بعد الطفل عن مه فقط أو 
مستوى ترحاب المعلمة بهء بل إنها نكمن فى مدى إلام العلمات بماضى كل طفل على حدة 
حتى يمكنهم تقييم كل شخصية بمقردها وتكييف اسلوب التعأمل معها. 


ار 


ولذا فقد يختلف الموقف لى تظرتا إلى درجة نمى الطفل وأيس عمره الزمتىء إن 
الطفل الى ييلع من العمر أريعة أعوام يدلا من ثلاثةء يكون آكبر يعام من هذا الأخير» غير 
كقاءة الطغل الذى أمامها. هل تتمامل مع طقل مساى إو قل ملفرإة آو أكثر تضجا من 
آقراته. 

إن عملية التعرف على الطفل تسير في اتجأاهين : أحدهما يتطلب تعرف المعلمة 
المباشر عى الوالدين «على اتفراد بقعر المستطاح» آما ألآخر فميتركز على مراقبة سلو 
الطةل ذاه وياهتمام ثام. 

وعند اللقاء يالوالدين يطلب متهما وصف ابتهما وأن يحددا ما قد يهر عليه - من 
وجهة تظرهماء من مشكلات أو عقيأات آثتاأء التحاقه يالدرسة.؛ 

ان مل هذا الوصف. ملارة على أهميته الإخباره » هو دليل آو مؤشر على طبيعة 
التاحسة ا لاشري. 

ويسدث غالبا آن تكمن الصعويات التي يعانى منها الاطقال فى انهم لاست يفون 
التعرف علی الادوارء ای الواجیات التی يطلبھا منھم الآباء - فقد يحدث. غالباء أن يكون 
الطفل ڈث قا لان شخسا ما قد طلب مه ذلك. 

ويحدث أحيانا أن يكون الاطغال فى نظر تويهم صغارا مسئولين مستولية كاملة. 
مدرکین» حازمين. حكماء فى مواجهة آمور تتمارشض كلية مع واقع الصقار ‏ راذا فيسعب 
فى هده الحالة على الطفل آن يتقمس أأدور الطلوب مته. 
وألتقاهم التيادئ اللشين بسودان الحياة الأسرية افطغفل. 

وقد تكون فرمبة فى هذا اللقاء للتعرف على عدد اراد هذه الأسرةء عدد الايلاد, ف 
وجو آل الاقارب فى تفس المتزل ... إلخ. 
المديد من الفرس للوصول إلى هذا الغرضء» وأكن اللعب سيكون القرصة الأثمن من بين 


العديد من القرص لزيادة التعرق على الطقل عن قرب. 
کد 


إن اللعبپ قى هذه السنء له قيمة مسسكنة إلى حد كبيرء حيث إنه يظهر النزاعات آو 
المسراعات الكامثة فى الطفل ورخفف متها فى تفس الوقت. 

لن نركز على تائم تربوية بعينها ولكن مما لاشك فيه آن التعرف الجيد على الطقل 
هى الأساس السحيمح لأسلوب التعليم لامش له. 

والامر الذى لابد أن تتحاشاء هو أن تشكل الروضة والعطمة طوراً جديداً من التمو 
ذا تیر سلبیء فتحقق فی الطغل توا من عدم الاتسچام بدلا من آن تؤدی إلى تكيق 
اجتماعی أخضل. 

ولو وضشمتاً هذا الخطر فى اعتيارنا مسيكون ذاك ماتا لاحدود له لعامل التفخل 
التریوی. 
ية وآن أيا منهما لايمثل كيان قأثما بذاته. إن التكيف مح بيئة معينةء آو خبرة مأء يعتى 
محاولة التوصل إلى توازن ما واليقاء عتده. إته حدت متحرك. غير ثابت. إن هذا التعريقف 
اذى لايتيح للمريية الثقة الزائدة فى تحقيق التكيف لا يخيب ظنها كذلك. وأكنه يجعل أملها 
في النجاع #اأئما حتي فى موأجهة أسمب الواقف والمالات. 

٣‏ - أفمكال الححولات التفسية العامة النأتجة عن الحدخل التريوج 

إن علم النفسء وقبل أن يقدم الأسالیب والاتجاهات التی يمكن بها تطوير شكل ما 
المالم مستىحاة من وأقم العلاقة ألقائمة بهن ألطم والطفل واأستةلصة من مضمون هذه 
العلاقة والتى تتحدد فى انما التريية المركية. اللخويةء المظية ... إلخ. 

ولنتسا ل هنا عن آي مد تفيد هذه الملاقة التى تريط بين ألمعلم والطفل,ء وذلك بعد 
أن نتدأرس بعش خصاثسها الرئيسية وتحل يعضاً من مشكلاتها الفمالة. 

١-٣‏ - إن العلاقة بين العم والطغل ذات شائدة من سيت إنها ترشسی فی جاتب 
متها بعضا من العلاقات الإتساتية ويعضا من الواقف التعليمية من التاحية الأخري. 

إن العااقة الإنسانية ترضى عندما يكون عامل التَقَبُل متبادلا بين الطرفين وعندما 
يكون التواسل أو الخاطية عريضا عميقا. 

والطلوب من مدرسة رياض الاأطفال أن تطوع وتتفذ هذين الماملين ويأنسب ألطرق. 


Ay 


وأكي يتضج عنصر تقبل الطفل للمدرسة وللمعلمة يجب عليها آن تيادرء هى بالإعائن عن 
هذا ألتقيل تجأهه. 

إن تقيل الطفل ما هو إا التجاوب العاطفى معهء والمقدرة على مجاراته اتفعاليا 
یشکل يؤدی إلى تقهم عميق لهء تسأمع رحب معه بصورة قد لا يتوقعمها أو لا ينتظرهاء 
أزالة شكوكه ومخاأوفغه.ء تحمل اخطاتهء دون أحساسهة بالضعف الذي يعترى الشخصس 
البالغ قيالته فى م هذا المىتف. 

ای أن تقبلنا للعلفل فى إطار علم النفس.ء يمني آن نتمثل فيه الشخس,. أن نقيم معه 
عااقة ليست بالرسسية ولا بالجامدة كفرد من جماعة.ء بل ملاقة خأصة بء له وحده لاتتكرر 
مع الآخرين . ونكسن روح هذه العلاقة فى التقهم المتحرر هن آي تقييم آو حكم مسبق عليه. 

ويكون ذلك من خلال اتصال متكامل معهء أساسه الكلمة والحركة والاهتمام. 

إن العلاقة التربوية الصرف هى أيعد ما تكون عن المشاعر الخاممة أ أن تكون 
مجرد قصيدة شعر رومانسيةء وإلا قإنها تسبح علاقة مشوهةء مبعثها الضف مق الماطقى 
لشخسية المعلمة الهشة التى تريد التعاطف مع الطفلء امتلاكهء تعويش مماتاتها وإزالة 
هرارة تجاريها مع الكبار «إن التوجيهات التعلقة بالائشطة التربوية فى رياض الأطفال 
السكومية تسى امقة لا يجب أن تكون عليه شخصية «العلمة الريية» ألتى لايمكن بدونها 
إقامة علاقة عاطفية سوية متوازنة مع الطفل» تلك العلاقة التى لاتمرك فيه إلا الإحساس 
بالثقة والاسان «إن من بين مظاهر القدرة الأساسيةء إلى جانب تلك القائمة على إمكانية 
حب الطفل وزر ع الملدقات الإنسانية فيهء تلك المقدرة المتمقة فى الحالة الطبيعية للصسحة 
البدنية والعقلية. إن « المعلمة المريية» يجب أن تكون قادرة على أن تتضمن أنشطتها ذلك 
التوازن الانفعالى الذى يستيعد عوامل القلق, النشاط الزائ انحراف المزاجء العناد وعدم 
الاه 

آما إذا تمكتت تلك الملاقة المشوهة من المعلمة فإن العلاقة التريوية تنهار أو تتقجر. 
ذلك أن الطفل بمجرد آن يحس بامتلاك المعلمة له» والتى تصبح بدورها إما سيدة أو ضحية 
له فاته يهرب متها . قد تسود بيتهما العاطفة الجامحةء الحلوة رلكتها ليست بالعلاقة 
التافعة. ۰ 

إذن يتعين على المعلمة أن تقبل تلك الماطفة السائدةء بل أنه يتعين أن تكون هى 
باعنتها وان تتجارب معها ويكل قوةء دون آن تحيد عن الطريق المستقيم لامهنة والتحكم 
يها . 


خا 


وسوف تتباين نماذج العلاقة تلك وق مستوى ثمو الطفلء الذى سيكون بدوره مختلقا 
وفق كفاءة وآأشكال كل شخصية على حدةء إن آهلية العلمة تكمن فى نوعية تقبلها للطفل. أن 
تغرس فيه آو تصمل به إلى بعض مستويات التمو الأخرى . والعلاقة السويةء تستبعد هنا 
خطاين أساسيين هما انحدار الكبير إلى مستوى الصغير, والثانى ألا يكون التكيف مع 
الطفل عاملا سلبيا بل يجب أن يحمل قى طياته عنصر اإعداد لمستوى التمو التالي . وزلى 
جاب هذين الخطاين هتاك كذاك. عتنصر «ضعف شخصية المعلعة» إن محاوة استمرأر تدفيل 
اللفل ى إبقائه صسغيرا أمر مرفوض تكون الام عادة هى ضحيتهء آما العلمة قغير مسموع 
لها مطلقا بان تقع فى مث هذا الخطا. 


وختاما لهذا الحديث السريع عن السمات الأساسية من الملاقة التريوية التأاجحة. 
فإنتا نقول أن هذه السمات تتفق آيضا وبالأخس مع مواسقات من يتصدى لعملية «إنضاج 
الطقل» تماما كما تتفق مم من «يعلّم إن هذا الأخير قد قبل ان يلتقى يوما مع أزمة هى 
رة مدید دون آن يققد تو)اژته الدأخليء بل إن هذه الأزمات تنشط وتدعم توازنه هذاء 
ورعن طريق هذه الخيرات يتم إتاحة الطماأنينة المناسية للطفل»ء ولسيت العامة الت 
لاتتاح إلا من خلال اعتماده على شخس آخر. بل إن العلاقة التي تريطه بمطمته هي علاقة 
غير مستقرة. تتم بالغامرةء تھا تستجمع دائماء قواء حتى يجتاز صمويات متجددة 
وطم‌ی‌حات کبیر 3 لحى الاستقلط الذاتى أو تحديد المعائم الشغصية لهء والطفل کالكبيں, 
تنش جه الغاطر والصسعاب وأ لمسئوليات. اما لحظات السلام العماطفى قإنها لحظات التقاط 
أتقأس وأیست عروامل أتضاج. 


۳ - ي : إلام العم «الربى» بعلاتته بالطقل 


إن التحليل التفسى يرى أن تمو الشفل يعتمد؛ ويصورة شبه كاملةء على تصرف آمه. 
أى أن سلوك الام قد يكون. عامل تحديد المستقبل النفسى للعلفل. وإليه. اى إلى هذا 
السلوك ترجم المستولية الأخيرة وکل المشكلات الكونة الطفل كذلك. وهو ما يفسر لتا چذور 
كثير من الاضطرابات التى تهر خلال مراحل التطور الطغولى وألتالية لها . 


ومع هذا غلایمکن آن نسلم بهذه النخلرية تسليما كاملاء ذلك أن نفس السلوك. من جهة 

الام لايقدى إلى نفس التتائج رغم تطابق الظروف فى كل من المالتينء إن دور العلفل فيس 

بالدور السلبى دائما : فهى بيأدل أمه التصرف. وعليه غإنه يبدو لنا آن العامل الحاسم قى 
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الأمرء ولكى تتحقق هداف مرحلة النمو عتد الطفل- هو المعمايشة النقسية له مع شكل آمه. 
وسلیكهاء وهذء اللعايشة قد تعتمد علي آنماط العلاقات الأسرية ات يتعايش محها الطقل 
مثذ لحظة ميلنده. آى أنه متقبل مرن لتلك الأنماط النفسية التى تخلقها الوأقف العائثية 
الحددة التى تحيط به أو ثلك التى يكونها هى ينفسه لتفسه. 

وألآن قإن العلمة تجد نفسهاء إزاء الطفلء فى موقف أو دور مشابه ذلك الدور ألذى 
يقوم به نوو». سواء آكان هذا لأنها تعأول القيأم بدور ذويه آو لان الطقل تفسهء الذى يقوم 
بعمئية تصور مزدوجة للموقفين. يعقد مقارنة آو يقوم بتحليل ألنموذ جن اللذين يتعامل معهماء 
وأالآن ويعد هذه القدمةء يثعي أن نتحدث طويلا حول ما « يجب أن تكون عثيه «العلمة» لان 
هذه الكينونة ستجد مداها فى شخصسية الطفل بملريةة أو يبأخرى. إن ألعلمة يجب أن تكون 
ذات شخصية محرنة هادئة. معتدلة المزاجء ملبية طقل وأعل التوقف هتا يقيد حيث إن 
الاسترسال قد يجرنا إلى المشاطرة بوصف کائن أو شخسص خيالى غير موجود لايمكن 
العثور عليه. 

والعنصران اللذان يهماننا فى هذا القام اعتان : ~ 

إولا : كيف تقدم المعلمة نفسهاً الطقلء. اكثر من كيفية كرتا هي فى حد ذأتها. 

أن التوازن والمساسية والانفتاح هى من عوامل «الكيف» الذى تمتلكها العامة من بين 
ما تمتل اما كيفية تقديم التفس الغير فهو عامل متحرك يتعين السيطرة عليه. وك تتعرقف 
المعلمة على سم من ومع آى شى يتجاوب الطفلء فإنه يجب عئيها آن تجعل تفسها على صلة 
به إن الطفل فى رياض الاطفالى عنصر تشكيل فى يد المطمةء إن تسمرفه هو رد قعل آو 
هى رهن إشارة هذا الشخص فى ذلك المرقف. لارجود المطمة والطفل متقفصلي اتقصالا 
فردیا. بل أن الموجود هى تك الرابطة التى بيٹهماء إن ما يهمنا فى هذا اقام هو أن الطفل 
يعيش تماما مما تعيش العلحةء ولذلك فإن تقييم العااقة التى تربطهما يسبقء آو يقنضل 
تقييم فرديتهماء ذلك أن الكبير: وى مواجبة الصمغير تتحرك فيه نقطة ضبعف مبعثها آثأر آو 
بقايا صراعات فترة تموه التى لم تذته بعد واقد قلنا من قبل آن درجة التقرقة أو الفممل 
بين «الفرد» وغيره لم يصل إليها أحد بعد بالصورة الكيةء وفى موش ومتا هذا فإن المعلمة. 
التی لاتختلف کثیر؛ عن آى فرد آخر. تميل إلى ما يطلق عليه خلط أوراق اللعب» وعليه فيمكن 
إطلاق صسفات العدوانية والكراهيةء وعدم الاستقلاثية أو الثقة بالنفس على الطفل؛ ليس فقط 
لان هذه الصفات أو الواشف موجودة فى العلاقة ألقائمة بينه ورين معلمتهء إن تحايل موقف 
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معین يکون نايعا من داخله حتى نصل أو تستخلس الحالات الغردية لهء ولكى نقيم يعد ذلك 
المتغيرات المحركة له. 

ومن غير الواقعى القول بآته يجب على العلمة أن تتعرق على تفسها لكي تعرقف 
الآخرينء ولكن يمكننا التاكيد على آنه يجب ليها أن تدرس الوققف. الذى هو العلاقة القائمة 
مع الفيرء لكى تعرف نقسها وتعرف الآخرين وذلك عن ريق المتاقشة. 

قد يبدو الأمسر معقداء ولأرل وهلةء ولكن الرأقع مخالف لذلك إذا ما فكرتا فى أن 
التمرف على طبيهة فردين تقوم بينهما علاقة ما يكون إسهل بكثير من محاولة التعرف على 
طبيعة كل متهما متفرداء والواقم آنه قد يسعب على المعلمة آن تتعرف على ذاتها بخقسهاء 
ذلك أنها ستضطر فى هذه الحالة إلى القيام بعملية مراجعة كاملة لأضيها كله كما آته. 
وبفرض القيام بهذ العملء فإن الاضي ا يتبي بالتصرف الذي سوف يحدث بمد لحظة من 
أسترجاعة. 

انيا : -- آهمية وجود «مجموعة نماذج رشیدة» فی ریاض الاطقال. 

لق تعودنا ومنذ القدمء على آن تكون الرآة هى المعلمة فى رياض الاعلفال واغفلنا 
موقف الأسرة التى يغيب عنها الأب. وهى آمو غير متطقىء» ذلك أن الصعوبات التريوية التى 
يقابلها الطفل الذى يغيب عنه أحد وألديهء تكون م مويات تريوية ملسوظة چداء وهذه . 
الصعويات أو الحديث عنهاء لاتقتصر على ریاض الاطقال بل إتها تمتد إلى مرأحل التعليم 
التالية لهاء غير آن رياض الاطلغال تقترب ويسرعة من الدور التربوى الذى تقوم به الأسرة 
حتى لاتصلي الطلقل فرصة المقارنة بالقيأاس بين المجتمعين. هذ إلى جانب ما تقدمه رياخر 
الأطغال من خدمات والتى يغيب فيها وجود الأب مهما اختلفت أسباب هذا الغياب. إن حل 
هذه الأمشكلة ليس بالامر السهلء ومع هذا فإن الدرأية أو الإلام بالإطار التريوى الذي يتحمله 
وود الشكل الوحيد للمعم والمتمتل فى المعلمة فى رياض الأطغفال يكون المامل و الإطار 
الإيجابى المتاح. 

إن حل هذه المشكلة لايكمن فى آن نعمهد إلى معام بالتدريس افصل بدلا من معلمة. 
لأتتا فى هذه الحالة سنقلب الأوضاع بهذا التسرف . بالإضافهة إلى الأضسرار وا لارتياك 


الذى سيعم الأطقال. 
۹4 


۴ - ج . النمافع المحركة لطقل رياض الالفال. 

القضول : - بعد أن تدارسنا الملاقة التربوية والإلام. الذى يجب أن يكون لدى 
اللعلمةء بها نوجه نظرتاء !لن إلى الطةل تقسه. 

,نتاس أولا عن تطاق الحوافز إو الطاقات الدفينة. التي يدخل الطقل فى إطارها 
أى التى ييديها أثناء وجوده فى رياض الاملفال لأن هذه المناسسر هى ألمكونة «الدواقع» 
اللهركة الطفلء ويندر ج تحت تعبير «الدوأافع» هذا كل القوي. «الولودة مح» أو «الكتسبة. 
وانتی تللق المثان لاأشكال ا فة لسلوك الطفل. 

وأتوضع مبدتيا أن الطفل يتمركء فيما بين الثلاث وأالست ستوات» بفعل دوافع 
مولودة معه.ء سوا ء كانت هذه الدواهعء آو امحركاتء بدنية أو مشابهة لها . قد بسيطر عليها 
مامل «الحاجةء وعادة ما تكون الحاجات اللحة هى الممبرة ويصورة أوشم عن هذه ألطاقات. 

إن الدواقع قد تكون بيولوجية م الكل الحركةء الحمايةء اكتشاف البينة «بدنيا 
واجتماعيا» إنها تللهر على شكل اتطلاقات هدفها الإرخباء التقفسى المأازم السعادة افتى 
تمسها بالوسول إلى هذا الرضا النفسى الذاتى القورىء ودون أي إبطاء فى المصول 
عايه. لقد تاق طقل الثلاث ستوات اسسا تريوية یعرف شيا ء عد وکن أسأويه فى التعمبير 
عن دوافمه فم يعد هى تقس اسلوب العام الأول من عمره. أذ ينقسه»ء أساساء الطريقة التي 
يحم طاقات دوأفعه بحيث تكرن مقيولة بالنسبة لاشكال دوافع الغير آو الحقيفة التى تعبر 
عنها. 

يجب على رياض الاطلغال إن تَحْلْقَ لدى الطفل دوافع جديدة التصرق. إما بتجديد 
عوامل دوأهمه العائلية آي بتدعيمهاء وخاصة تلك الدوافم «امكتسبةء ذات الطابم الثقافي أو 
المضاري فى التصرف تجاه الآخرينء ولاشك أن دورا تريويا على هذا المستوي يمكن أن 
يستمر وحتي ألى ما بعد مرحئة الست ستوات.ء ولكته يظل على تقس مستوى الأهمية بالنسية 
أرياضس الأعلغالء بل إنها قد تكون أولى المؤسسات الاجتماعيةء «فيما عدا الأسرةه التي 
تتحمل مستولية هذا الواجب الخطير. إنها تَر على الاشطلاع به. متقيلة الواقع الذى 
يقفرض الطقل باه وفى محف أحواله؛ خليط من الاحتيأاجات التى تعبر عن نفسها 
بالحب والعدوانية. بانقچارات الغضب والغيرة. بالصمت خوفا أو بالائططلوائية احتجاأجاء 
٠يمكن‏ لرياخ الأطغال أن تزدى هذا الور وخامسة إذا ما وضعت فى أعتبارها أن كل 
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الدوافع التى تختفى وراء تصرفاتهء المقبول منها والمرغوض. أيست إلا الدوافع الثى يتعين 
تطويعها وتعبتتها لكى يفهم ويتملم» ولن يمكنتا أن نوجه الطفل إلى حالات أكثر نقمجا إلا 
إذا اتطلقتا من نقاط ماجاته الارلية. 

إن من أهم الحاجات الأرلية الطفل واكثرها عونا للمعلم فى تأدية رسألته.ء هى الدوافع 
أو الحوافز و الثيرات. إن الدوافع موجودة فى الإتسان وألميوان حتى لو أختلفت مقابيسها 
فی کل. هى التي تجسعلهم يحعسون بالحاجة إلى الشعرف على كل ما يحميط بهم لمرد 
الإرضاء الذأتى. 

وإذا ما كان الصيوان محكوما بدأئرة احتياجاتهء ليس بحاجة لأن يستكشف ما 
حواليهء نجد الإنسان يظهر ما يقيد آن دائرته مقتوحة غير محدودة ... وعليه فكلما ارضى 
حاجاته الأرلية قي ناحيةء أتجه إلى استكشاأف الجديد من المتامر والاشياء مما يبحٹث 
على اإحساس باته متجذب إليها . كما آن مذ المناصر أو الأشياء تكرن» وبالتبعية. حاجات 
ودوأفع قأئمة بذأتها لها دورها بدورها. إن تصرف الإنساأن يبدا فى أول الأسر حلزوتيا 
مدفوما بمأاجاته الأراية المممصورة فى أضيق ثطاق ثم تيدا هذه ألدأئرة الملزوتية قى 
التحرك بنرافمه المتزايدةء وألتنوعة يرما عن بوم وألتى بكرن قد أكتسبها بالعرفة. 

إن رياخى الاعلقال تضم تمت تصرف الطقل خااصة تجاريها كلها من حيث إتها 
ترضى إحدى "درافعه المتفجرة المتطلمة إلى ألبيئة البنيانية المدرسة أو تلك الاجتماعية 
المتمثة فى العمة والزملاء أو إلى تلك المضامين المجددة الفهم. وإذا ما سجئتا ما ذكرتاء 
فی جمل فإتنا نقول. باستغدام اسوب أو قاموس علم النقسء إن الطغل يتقبل رياخي 
الأماغال بدوأافع القضول'ء دون آن ترجم هذا التقبل إلى ذأك التصسرف آي ألدوافع المحدردة 
فى الأسطة وإ لافعال اللحدودة. 


إن قضمول الطقلء ويقدر ما هو تعبير عن دأافع متفجر داخله. يكون أيضا نقطلة 
الاتطلاق التی لایجب مسھاء بعيدا عن تصرف مکبوت محاصر لديه. إتها تهشم إطار عالم 
متكررء أنها القناة التى يعبرها الطفل من عالم الجد والفطرية إلى عالم الاجتماعية 
والتحضر. 
إن الفضول ليس حالة بل هو حدث متحرك يبشهد على وجود الدافع المتفجرء وحيث 
انه حدث متحرك فيمكته أن يؤكد نفسه ويصيح عادة. بل يصلل إلى آن يصبح كقاءة مقلية. 
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آو پکون مس يره الاخسمحجخئلء وا لامر متوقفه فى ها الشٽن. على لواب أف ألعقاب 
الاجتماعى ألذى يلقاه هذا الفضول. 

إن الطظ الذى يشمر بان ألكبار يتقبلون قضوله هذا ويكأفئوته طيهء بتصادي فى 
الذی برضيه فإنه يزمن بعدم جدوی آن يكون فضوليا. إن الموقف متغیر وغیر ثابت. إنه شمان 
آي موف للملاقة اش ية المتبادئة. إن المعلم. ويتأء على ما تقدمء يجب عليه أن يقتنع أن 
تقهمه للطفل يتوقف على سوية هذا الفمل الذى نطلق عليه اسم «الفضول» وعلى أن يوظف 
هذا القعل فى مجال إرضاء العلاقة التعليمية. 

سے -- اللمب كاحد عورا مل القهم. 

إن عامل المثيرات والدرامع عند الطغل غنى بالخيال اكثر مما هو غنى بالواقم. 
والطفل يجد نقسه قى هذا العالم الشيالىء وخاصة فيما بين العامين الثائث والسادس من 
عمرهء وقد يريط تعبيراتهء فى هذا المجال. ييعض الأفكار المميزة لرحلة دالا المركزية» أو 
ما قبل المتطق؛ ولهذا اليا أهمية لاثنكر . إن تصرف الطفل قى هذه الفترة. الذى بتصف 
بالخيال وييتعد من الواقع» هو ما نسميه اللعب. إن اللعب عتد الكبير أله شكل معي يميزه عن 
دأتما ورصمورة ا إرادية فى خياله أعب» مهما كان نوع العمل الى يقديه . والأمر ينطبق هنا 
ويطييعة الحال علي فترة رياض الالغال. 

وقد تختلف انوا ح اللعب» وقد يكون هناك اللعب الڈی يقّدی بتكليف» بحيث تقل فيه 
فرصة إطلاق العنان للغيالء وعليه فإن تسرف الطفل فى هذه ألحالة لايكون لعبا ياتى 
هو اللقل, وأذلك فإن إحساسهء هنا بالواقعية يكون إحساسا مؤتتاء أما صلته بالخيال قهى 
هة داتمةومستمرة. 

هذا هو الإطار الذى يمارس فيه اللعب» إنه خبرة لثكبير وتدريب بدنى المطلفل. 

وان تدخ فى جدل مع هؤلاء ألذين يريدون فصلا كاملا بن مأ هو لعب وغير أعب فى 
أنشطة ريأخ الأطضالء إن تلك الأنشطة توضحء» آو ثريد آن تبین آته لایویجد طریق تربوی 


يبدا من الواقع وينتهى إلى الخيالء أو بيدا من الالتزام وينتهى إلى اللعب» بحيث يتفق مم 
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القترة السنية من الثلاحة إلى الستة أعوأمء وآن الطريق الوحيد. المتأح» هى ذلك الاتجاء 
المضاد ألاتجاء السابق» آى الذى يبدا باللعب. إن مستوى التضج عند طقل هذه السن هو 
ذلك المستوى ألذى يرى فى آن اللجىء إلى الدوآفع ذات الصبغة اللعبية هو السبيل الىحيد 
الذى يتيح المعلمة إمكانية عرض مفاهيم معبة أو متمشية مع ألواقم. إن اللعب هو شكل من 
أشكال الفهم عند الطفل. إنه المقل. اللغةء إنه اهتماماته أو وطى أسوا الفروض. إنه لحظة 
بداية الفهم اللتزم عند الطلقل. ما الإطار أو أشتراءلات اللمب سالفة الذكرء إن أها أهداغا 
أخرى متممة لهاء إن اللعب ألعب يحمل فى مفهومتا علامة التأخرء إن الطقل بكل حوأسه. 
وثرانه العاطفي والعقلى,؛ يعبر عن نفسه باللعب والذى هو بأالنسبة له شكل من أشكال 
التصرف. وهذا الشكل كبير ومتيح للإمكانيات بصورة لايمكن أن تجعلنا نعط من قيمة العقل 
وطبيعته سوا ء أكانت هذء القيمة معطا ءة آم قاصرة ناخضىجة آم طفولية . 


إن اللعب» حتى فى المدرسةء ألطفل شرطا ا غنى عته التحمديث. إنه تبع لاننضب من 
مشحئات الدوافع وشاحذات القهمء وهو شكل من أشكال التصرف التى يمر من خلاها آحد 
إنماط التريية. كما آنه من اأناحية النفسية يقوم يشلاث وخائف محددة التكيف افجاتب 
التفسي: 


أولى هذه الىتظائف هى الوظيةة التمويضية. إن اللعب يقوم بإرضاء حاجة لايمكن أن 
يرضیها الواقع. وهو وپتعبیر آخرء ما نطق عیه اللجیء إلى الخيالء وهو ماتجده حتى غى 
الإنسان الريشيد. والذى يلجا إئي هذا التكتيك الدفاعى فى بعض الاحوال. لإرضاء رغياقه 
غير المرضيةء فيما يطلق عليه أحلام آليقظة.ء غير أن الوضع مع الكبير جد مختلف من حيث 
آن الانا عتدهء مع تجريته الوأقعية في الحياةء تجعل المتناقضات جد متعارضة. لامجال 
فيها لتزامن الخيال مم الواقع. إما هذا آو ذاك وإذا ما حل الخيال محل ألواقع إن اللعب 
لايضر فى هذ« ألحالة. 


أما بالنسبة للطفل غإن هذه المتافسة بين الوأقع وألغيال غير وأردة يعدء كما أن 
اللعب غير ضار كذلك. ويستطيع الطفل أن يميز بين ما هو حقيقی وما هو تقليد؛ ويعرف 
جيدا أن قطعة الخشب الغطاة بقمامسة من القعاش ليست الدمية التى بريدها. إن األعقل 
لايلغى الراقع غي عقلهء ولكن الجو العأطفى يتشبع بدرجة تجعل اأواقمع آلمرير بتتصس قى 
النهاية. 
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إن الوظيفة التعويضيةء التى وصغفناها سالغا كدفاح آلى متجدد للاتزان اليدتىء هى 
فى نفس الوقتء» ذات هائدة كبرى للفهم. ذلك آن المعلمة تستطيم خلق سلسلة من المواقف 
التعليمية والتربوية التى تولف غيها المثيرات التعويضية, لعبة معلومات لمن لم ير البحر من 
قبل. لعبة حركية لن لم لايركب الدراجةء لعبة التفكير قى أنشطة جديدة متتوعة .... إلخ . 

ويههد إلى اللعب كذلك بوظيغة تصفية أو السيطرة آو اجتياز الموأاقف أو حالات الحزن 
والالم أو الأزمسات. ويكون ذلك عن طريق مسجادالة الممسيب ثل هذه المواقف مل طبيب 
الأسنان الڌى يخلع أسنان العلمة إالتى تساقب وهكذا يكون اللعب بتقمص الشخصيات 
الحمسيية اكلم ... إلخ. 

إن الطفل فى هذه الحالة يقهر الخوف ويفرغ شحنة الشد العصيى تجاه تك الواقف 
لديه» أنه يتحول من الهدد إلى الهدد ويتخلمس من شسعوره امزلم بل لعله يتقمس حالة 
الصوانية تقسهاء فعلي سبيل الثال. إذا عوقب فى النزل, خإته ياتى إلى المسرسة مشحونا 
بالتورة والعاتاة وألكرأاهيةء والقاندة التي تعود عليه من تقمصه دور المدواتية نايمة من تك 
الثخة بالنقس التي يستشمرها عند الانتقال من الحالة السابية إلى تلك الإيجابية بقيامه يدور 
الشخص ألكبير العدوانى آى الوالدان وما يفعلانه معهء آماً فى المدرسة فإن دوره هذاء وهي 
فى حالة الس هذه يكون؛ شبد العلمة. 

إنها «رتفيخة التفريغ» وهي الشانية التى يضطام بها اللعب. والتى يمكن أن تكرن 
الشكل الأنسب التشاط الذى يقوم به الاطفال الذين أسيبوا مسيقا بالإحباط لفشلهم فى 
عمل معي مما يجطلهم يحسون بالخجل من هذا الفشل,. بل إتهم أكثر استعدادا من غيرهم 
القيام بهذا التو ع من اللعب الرمزى والذى يفيد فى تصفية آثار التجارب الريرة المؤسغة. 

إنتا لو تدبرنا الوأقف الؤلةء أو التجارب المريرة التى يمر بها الأعلقال رغما عنهم 
أو التی تقع تحت بصارهم والتی لایجپ ألا تتركها حبيسة داخلهم لوجدتا اللعب خير حليف 


لهم في هذ« آلحألات. 
ثلا رآخيرا غإن اللعب «وظيفة الأسيقيةء» وذلك عندما بقوم الطفل بدور, أو بتجرية لم 
بجتڙها من قبل. 


یحدث غالبا أن يتوقع الملغل حدوٹے شی ماء غاذا کان هذا الحدث مما بثیر شچونهء 
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الشغط اأنقسى ألتى يجس بها حتى لاتتراكم» بل إته وفى بعض العيادات اأنقسية فإن علم 
النفس الوقائي المتطورء قد تأسس على أن يكون إعداد الطفل فى مرحلة ما قبل الجراحة 
ميتيا عى اللعب» ويصقة خاصة على الإعداد المسيق طا يعد العملية آي التعريف بذاك التي 
الجميل الذى سيكون عليه الطقل بعد التدخل الجرأحي. 

أما فى المدرسة فإن جز من التشاط التعليمى والتريوى يمكن آن يوجه إلى هدا 
التوع من الالعاب المتّرقعةء ليس فقط بقرش الرقاية التفسيةء بل كذلك إتماء القدرة 
التبصيرية عند الطفل. 
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وطيه فاذا كان ما تقدم يمثل الوخليفة التفسية المركية والتفسية التريوية للطفل. 
فاحشك آننا سنتفق على أن لاعب باعا طويلا فى التكيف. إن التظيد أو التشاهر الذى يقم 
به الطفل آثتاء الأعب له حدود. ذلك أن علاقته بتقراته ليست تقليدا آو تظأهراء كذاك أبشضا 

بل إنه يحمل ممه إلى جانب ذاك ضرورة حل المشكلات التي تظهر خلاهء إذن فاللعب. 
بلاشك. أفضل القرص الطبيمية ذات الفائدة الفهم كما آنه الطريق الرئيسى نحو الواقع 
وتوا عده. 

¥ سه : - دورة التجميع وألتفريغ لثيرات الدىافع : 

إن عملية خاق وتجريب دواشم التصرف. عند الطفلء تحكمها القوائين الاقتصادية 
اأتقسية. 
أو الراحة .., إلخ تبداً خى التمو المطرد معها الرغبة فى إرضاء هذه الحاجةء كما يرتفع 
مستوى القلق لديهء ورغم أن الدوأفم والقلق بتجمعان بيط إلا آتهما سرعان ما ينقضان أو 
حت لصف مكتسب مل البقاء مع آخرين» اللعب» واأتعارف» محل الحاجات الفعية للفردء 
إن دورة التجمع والتفريغ هنا تكون اسما على مسمى وأكنها تحدث بتراخ دون تقيد 
بمواعيد زمتية أحدوها . 


أن تعاس التجميم والتفريق أثرين هامين : أولهما إن المعلمة لاتستطيع أن تتجاهل 
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وجود داقع لتصرف معين تليية لحاجة ما إذا ما أرادت أن يأتى هذا السلوك بالصورة 
المگى لهء إن تىجيه آو تسريك تصرف الطفل فى اتجاء معين يعني التركين لزيادة دوافعه 
وتهريكها نحو الغرض المطلوبء وهي ما يعتبر التريية وعم النفس على آنه "تربية آو توجيه 
للدواغم" وإذا ما فرغت تلك الدوأاقع فإن التصرف الناتج عثها يكون تسرفا تلقائياء ملاثا 
للموقف» طبيعيا . آما إذا أهملت هذه الدوافم فإن هذا الإهمال يحجم التصرف ويجعله سلبيا 
مما يفرز طفلا غير مستقل الشخصية . أن المطمة التى تتفق مع الأملفال حول ثشاط الغد 
وتسف لهم نشاعطا صسعينا تكون كسمن يدعو الأملفقال إلى الإعداد لهذا النوع من التشاط آو 
تقترح عفيهمء توعا من آنوا ع اللعب التعريضى المسبق» وتحدث توعا من التقريخ الوأعى 
لدوافعهم التى سيستفيدون متها فيما بعد عند حدوثها. 


أما الأثر الثانى فيتعلق بمشكة التشبع والتعب اللذين يكونان مظهرين لإهدار الطاقة 
التي يمتيرها عم التفس مأملا ملازما لاقتصادية الدواغع «ولكى تذكر الحقيقة بشأان هذه 
المعكلةء فيلزم التسليم بأن سلوك الطفل مرتبط؛ وقبل کل شئ؛ بداثرة من الرظائف 
العشضرية محورها التشاط والراحة. تعمل فى اطأرها طاقة هائة يفرغها التشاط وتملؤها 
الراحسة.ء وهذه الطاقة تختلف من ش فمن لاخر ولق السن والهمالة المىحية. ولقد قركز 
الاهتمام فى الاضى حول نشاطات وتس الأعضاء ولم يلتق إلى الناحية النفسية الحركية. 
إلا هامشسيا. ولذلك فقد كانت ممرفتتا بتصرقات الطفل معرقة بسيطةء ومن السام يه أن 
شاقات الملفل العضوية محدودةء ومحور النشاط وألراحة عنده مختلف عن مثيه عتد الرشيد. 
قو ترکیزه بالنسبة لیا جیات اتی يعهد بها إليه يتارجح ما بين بشع توان إلى بضع دقائق 
وق الأحوالء ولكته. ومع كل هذه المسلمات. يستطيع آن بدهشنا بثراء وقوة انطلاقاتهء يبدی 
غالا حيويةء ومقاومة آکہر من مثیلاتها عند الراشدء بل وترکیز؟ آكير عندما يتعلق النشامد 


إن عم وظائف الأعضاء لم يبستطع حتى الآن أن يعكس مؤشرات التعب المنتظرة 
ويقي الأهر سراء بيتما هى واضمع فى علم النفس. إن مهحور الدوافع «التجميمع والتقريغ» 
«المثيرات» مستقل الى مد ما عن محور الوشائف العضوية إن الطفل يستطيع آن يقوم 
بتشاط ماء حتی لو کان مجهدا بشرط آن يلبى هذا التشاط اهتماما خاصا به «مثيرات 
الدواقم» ويحدث فى أحيان كثيرة آن يسل التعب بالطقل إلى الدرجة التي تجعله يمر من 
حالة النشاط إلى حالة التوم حتى دون تتأرل العشا» دون أن يكون قد أغرغ كل الطاقات 
المحركة والدافعة له على الحركة. 
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وعملى ذلك فإذا ما سلمتا بان وظأئف الأعضاء مستقلةء نىعا ما عن الحالة التفسية. 
وأنه إذا ماتنازلتا إلى حد ما عن الحالة الأرلىء حيث إن الذى يهمتا هى المالة الثانيةء قإنتا 
نخلص إلى تحديد معفى تعبير «التشبع وألتعب» بأته إيماءة إلى ديتاميكية الدوافع. 


والمقصود بالتشيع هو الاختفاء الوقتى لثيرات الدواغع أو الاهتمامات العثية بما 
ينتج عن ذلك من انهيار إمكانية التر كيز السحكم فى الارلك هله الظاهرة ذات صلة وأهية 
بالوظاتف العضوية. ولها صلة وثيقة بمیااد مثيرات ذات طابع آخرء مثال ذلك ء أن الملقل 
الذى يلعب بلعبة مميتة لدة خمس عشرة دقيقة متواصلة. مثلاء بيدا فى السرحانء لأنه يريد 
أن يغير نمط اللعب إلى الرسم. مشلا نوع من أنوا ع مثيرات النوافع الجديدة. إنه متشبع 
بهذا النو ع المعين من أللعب ويتطلم إلى التغير. 

أما بالنسية التعب. فيقسد هنا عاملان : عامل التعب التاتج عن يذل مجهود أكير من 
الطاقةء وهو العتى المحدد للتعب. ما العتى العام أو المجازي أفتعب فيق سد به صامل 
الانتفاء الكلى للمثيرات الذى يهر غىي ساعة معينة أو بيثة بعيذها » ويعد سلسلة من الانشطة. 
وهو العامل الذي له أرتباطات عضوية معينة ا لإجهاد البدثى الإنهاك المرکی,؛ آی آنه ٹیس 
حالة نقية فقط» ورتسمى هذه الظاهرة أو عذا المامل بظاهرة والكف: وطاططا طت _ 


إن إظهار الطفل لتشبعه يكون عن طريق الإعاان عن الرغبة فى التغیر آی شر 
مختاف عما خصاةء ءا الإعلان عن التب» کاجهاد؛ فيڪون عن طرق اُڻهيار»ء ناء عدم 
الرضا العام. 


وكلتا المالتين آأجراس إنذار للمعلمة؛ ولوا جهتهماء آى: الانهيار الوقتى أو اختقاء 
الداع - يجب تغيير النشاطات بأخرى معد وغير متكررة مع حسن توزيع هذه الانشطة. 


إن الاختفاء الكلى للمثيرات لاحل آمامه إلا تفيير الجووالكان أو الراحة. 


ويعيدا عن لجو النفسى التريوی ايق قإن مشكلات التشيع والتعب» بجپ أن 
درس وتواجه بمنظار المسحة المقلية التاتجة عن التعمرض لمدم التاقلم مثل استع جال 
الاهتمامات غير المناسبة لسن الطفل إو العصبية الناتجة من القلقء مع الوضع فى الاعتبار 
أن اللعب واللعباتء هى كذلك عوامل تشبم وتعب. 
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۴ - ى : الشواب والعقاب فى اطر العلاقة المتبادلة بين المطم 
والطقل. 


لقد فتلت التريية هذا الموضوم بحثا. ولعل دوره قد جاء. بعد كل ما قيل فى القصول 
السابقة. لياخذ نصييه من الدرأسة التفسية. 


لعل الثراب والمقاب لاتمثل أهمية تذكر ألكبيرء أن مفهومها هى الوافقة أو الرفض أو 
لفعل عشوائى لم تكتمل له عتاصسر الإثارة الداخلية . وقد أظهرت تجارب عدة أن الإتسان 
كلما كير متا وتضجاء استقر سلوكه وأحذ أنماطا ميحددة كصدى لدوافعه الداخلية» وليس 
انتظارا لثواب أو لسقاب الآخرينء أو حثى لبيثته الاجتماعية.ء بل إنه لن المؤكد آن ادوأفغع 
التى تعمل بطريقة سعيدةء تصيح آقوى ويثبت السلوك الصاحب لهاء كلما عل الراب 
والعقاب الغارجى. 


ما بالسنبة للسحيوات والطفل المصغير كذلك» فإت السلوك يميل إلى الثبات عند نلك 
الأنماط من السلولك التى تکافاً و ای التي جحت فى إرضاء الرغبات» والعکس صحيمح . 

وإذا ما ابتعدنا عن مجال الدوافع القطرية الصرفة» وأنماط السلوك الناجة عنهاء فإنه 
ویکوت هذا مكنا كلما رعا وأكدتا أسلوب الراب والعقاب مقايل أنماط السلوك المرغوب 
أو المغروض» ومع هذا فإن أنماط السلوك القطرية أو الناجة عن الفهم تصيح محل إهمال إذا 
ما توقف الوا و آي زر ضاء الحاجةه أ أن الأمر ليس إیجابيا أو سلبياً فى لحه . 


إن التربية الإنسانية نتم فى إطار يكون فى آول مره مشروطا «الثواب والعقاب» ثم 
استقلایا شم مسئولا. 


وألوسرل إلى التصرف المطلوب لابد أن تعطيهء ولا دافعا داخليا «الثواب وألعقاب» 
ثم بعد ذلك يتعين تتشيحا هذه الدوافع الداخلية. 


وقد تجعل هذء القدمة أمر الثواب والمقاب وأخسحا سهلاء غير أن المشكة مأزالت 
قائمة؛ متىي يبدا الاستفادة من الدواغم الداخلية ؟؛ ألا يشكل الثواب والمقاب عأمل تفع أو 
استفادة للعلحقة المتيادلة بين العلم والطفل ٩ء‏ ألا يمكن آن فى من رياض الاأطغال هذا 
الاشتراط السلبى للملقل المتمثل فى الثواب والعقاب؟. 
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أثرد على هده التساؤلات يتعين توضيح بعض النقاط التريوية وتعميق الحديث الخاصس 
فى هذا الشآنء مم الوضم فى الاعتبار تلك المتغيرات التى يمكن الثواب والعقاب أن يكىا 
معها عتنصرين مهمین آو خير مهمین. 

بداية تقول أن التريية المفروضة من شارج القرد. المبنية على مقترمات أو توجيهات 
خارجية لم يكتشغها آو لم يقم بعملها ألفرد بنفسهء لها دلالتها النقسية المركية. إن هذا 
التوح من التريية بزر ع فى الطفل ثم السبى وحتى «إلى حد ماء الرأهق بذور آفعالء قد 
تكون محدىدة؛ وأكدها تعطى ةة بالنفس,. ذلك أن الطلفل عند ما تكون أديه الحرية الطلقة فى 
التصرف آو يبحمل المسثواية قبل الاستعداد ذلك يكرن عادة قلقا قليل الثقة بتفسه. إن 
الرجل ذا الاستقلال الذاتى. التاضج؛ لايخرج بشكل فجاأئى من مستتقع التبعية.ء لابد أن 
يكون هناك تدريب طويل محملل بالسثواية المتزايدة ومتذ مرحلة الطغواة حتى تمل إلى نعط 
هذا الرجل المستقل الناضع. إن مشكلة الثواب والعقاب يمكن مواجهتها ولكن بلول ذات 
مقاييس مخطفة؛ أي أن تكون الوا جهة فردية حالة بحالة. 


هذا من وجهة النظر التريوية آما فيما يتعلق بملم التقس فإن مشكلة الثواب والعقاب 
تصيح اليا مشكلة العلاتات التبادلة بين العلم أو المريى والطفل. 


إن الطفل ينقاد إلى ساوك ممين» ليس لأنه معبّر عته يالكلمات» يل لأنه مجسد 
بواسطة من هو ذو سلطة بالتسبة لهء آی أن الأمر لن يتطق بتسرف معي كمرق بعينه بل 
يمتد الاثر إلى كل تصرفات هذا الشخص. السلطة الاخرى مثل الفهمء التسامح. العدوانية. 
العقاب» والتى تشحن تصرفات الطل الذى يسعي توسيل محتى مطاق التصرف أى العرف 
إليهء أى حتى إعطائه قيمة أوسببا لهذا العرف» وحتى لو حاولتا ذلك عن طريق الرس 
المركزء فإن العرف سيكون منسويا إلى شكل من بيده السلطة أما هى فعليه التشخيم آو 
التقمصء» إذن فعنصر الثواب والعقاب يمكن أن يكون. نظريا مشروما أو إيجابياء وأكته 
بالتسبة المريىء والطفل يكون عتصرا غير ملاثم بل سابيا. إن شخصية المعلم أ المربى. 
بالإضافة إلى جى الملاقة المتبادل مع الطغلء هى العام الحاسم فى الموضوع. ولكن هل 
يمكن إن نطم الطغل أعرافا تموذجيةء فى جو لا يعمه التَقَيل المتبادل بين الراشد والطقل. 
لاشك أن الرد سيكون لاء طيها. 


ولو فرضنا أن الجو كان مرضياء فلا يمكن أن يكون الثواب والعقاب سمة لكل خطية 
تخطوها؛ قطي سبيل الثال إذا ما كان الطفل يلعب. يأكل. يشربء ينام بطريقة طبيعية. قاد 
حاجة إطلاقا لمكاهاته . إن سوء استخدام عامل الثواب قد يدفم الطغل إلى الابتزاز إلى 
جانب آنه یسئۍ توجیهه. یمعنی آته سیعتقد آن کل ما يفعله شئ خارق ولن یکون لدیه مجال 
الطقاتية. وبالقياس على ذلك فان العقاب المستمرء وشاصة إذا ما كان لأوهي الأسباب. 
سيشل مبادرأت الطفل وسيخلق لديه الإحساس الدائم بالخوف من الخطاً. 

إذن فهاتان الوسيلتان التريويتان الثواب والعقاب تستخدمأان بصورة استثتائية لان 
أنطفل لكى يتعرف على قيمة تصرفه آو آهميتهء يكقى. قى أغلب الآحيأنء أن نذكر إو تشرح 
فه مبرر عمل شئ عا أو عدم إتيأته. 

إن كثيرا من التصرفات العدوانية أو التدميرية للألفال تنبع من نقلهم أو إسقاطهم 
شاع الكره التى يكنونها لأشخاس لايتقبلوتهم . وهى هذه الحالة. غان المقاب قد يزيد 
حاجتهم إلى تفريع مالديهم من خىغوط نفسية .اذا فيتعين آن يسيبق العقاب درأسة أو 
صمرغة للدواهع التى أدت إلى وقوم ما يستحق العقاب» حيث إن التصرف على اساس 
الدرافع قد يوحى بردي أنجح وأنسب إلى الحالة التي آمامثاء فعلى سبيل المثال إن اكثر 
الأفغعال إثارة للكبير. ودافعا له على توقيم المقاب بالسغيرء هى إزماجه لزميل أثثاء لعبه 
وتحطيمه لالعابه آو أن يضريه» بيتما قد يكون الدافم لهذا تصرف هى رغبة الطلفل المعتدى 
فى المشاركة فى أللعب آو الإحساس بسدم القدرة على استخدام هذه اللعبةء ويذلك يرفّش 
مبدا اشتراكه فى اللعبء ويناء على ذلك فالتدهل هتا لايكون بالعقاب بل بالتوسط لدى 
الطقل ساحب اللعبة بان يسمح لزميله بمشاركة اللعب. وأن يعلمه كيفية أستخدام اللعبة: إته 
التاقلم الاجتماعي. 

أما إذا ما حبر الطفل على أن يسيب ما يستوجب عقابه فلايد أن يكون هناك شر 
ما فی شخصيته يستوجب العلاج.» حيث قد يرجم الأمر؛ فى عدم التكيف هذا إلى تجارب 
أسرية سابقة مل: الغيرة.ء الإحتقارء الغضب. اليول المدوائية. الإحياط المعارضة. 
السخط. وخاصمة إذا لم تكن هذه التزعأت فى إطار: السمات الطبيعية للتطورء ويكون الح 
الانجح فى مثل هذه الحالة هو العلاج وليس العقاب. وقد يتطلب الأمر ويكلل شاط أن نوخلف 
طاقات هذا الطفل المدمرة هذه فى تواحى مفيدة مش اللعب أى تكوين الأشكال المشاركة 
الاجتماعية. 
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أما إذا تحتم العقاب فلابد من مراعاة طبيعته لأنه غاليا ما يكون العقاب التكقير عن 
ذثب ماء دون مراعاة لأن يأخذ صسورة التهذيب. إن الحرمان من الفسحةء الضرب ء الحرمان 
من الحلوى» زيادة الواجب المدرسى أو القول له «إتى لم أعد أحبك» تشکل آثو اعا من 
العقاب. والخوف هنا أن يولد لدي الططغفل الإحساس باأذتب وتزر ع فيه فكرة «حتمية اأتكقيرء 
آى أن مثل هذء الأتماءط من المقاب نأدر! ما تعلم شيئاء إن الخوف من العقاب ليس 
بالإحساس الإيجابيء بل إن لها آثارها الدفينة المكيوتة. 


أما العقاب الإيجابى فهو ذلك الذي يرتبط بوقته وطبيعة الذنب المرتكب. إن الطفل 
يقهم ذلك النوح من ألعقاب جيداء بل إن الأطفال أنقفسهم يستخدموته عندما ييعدىن عن 
ارسي الذي یعس فی اللعبي أو آلذي لا شاو بي سوم اننأءه کا ھم وأثتاء أعبهم» 
يميلون إلى إصدار أحكام بالعقاب كنوع من آنوئ ع التربية وفق تفكيرهم الطفولى. 

۳ “¬ زز : الدليل التفسي للسياة الاجتماعية - التمارن والتافشسة. 

إن للخوآب والعقاب سلة بالعلاقة الخامسة التى تسود الج و الاجتماعى اذى يحم 
ریأضن الأطفال. 

وكما أن المنافسة بين الاطقال هى آمر حتمىء فإتها كذاك افر يتعلمه المططم» فی 
اغلب الاسيانء مستعينا بالثواب والعقاب. أيس هذا فقط, بل إن التسيج الاجتماعى الطقل 
يتمزق تحت وطاة محاوة التتصل من ألذنب «آتا لم أكافاً ملك تماماء لقد عوقب هو آيشاء. 
نا شس مایب ما آنت فشریر ...إلخ» 

إن مجتمعنا الذى تعيش فيهء والذى يلج فيه الطفل. أو يندمج فيهء بأدنى قر من 
اتاد تسح عسو ٭ «التتافس» و دإثبات نذأت يسورة تيادليةء ولو تعمقةا فی نطرتنا 
لمباريات. والمسابقات والتاقصات التجاريةء تمر الدرسة الشهادات ... إلخ لوىجىنا آنها 
ليست ألا مظهر! من مخلاهر النأافسة والتبارىء وأكنها تقو عى السطم آمامتا بهذه 
المنافسة بهدف التكيف المناسب والمد افع فى تفس الوقت. على أن يتم هذا الإذكاء دون 
إرباكات اتفعالية قوية. وهو ما یمکن حدوثه رغم ما فيه من صعاب. 
اللعب يكون على ساس الرايطة ألتى تصل الطفل يمعلمحه أي أقشرأنهء وى كلها الحصالتين 
فأننا يدد رأيطة اجتمأعية. 
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لقعد شرحنا يساد مجتمع اليوم وكيفية إعداد الطقل نواجهته ولعلتاً لانكون قد 
اختصرنا أكثر من اللازم أو بالغتا في التشاؤم» رغم أن الواقم بلزمتا الاعتراف بأن التعأون 
هو عتصر هام فى حياتتا المعاصرة آکثر من أی وقت مض . هل لانتا أمام متعطف تاأریخى 
ملي بالمعتقدات والصادات ؟ قد يكون هذا صحيحا . وألاآمر المزكد هو إمكانية رؤية حلول 
للمشكلات الاساوية لعصرنا الحأضر من خادل التعأون. وقد نشات هذه المشكلات نتيجة 
الروح الفردية والتتافسية لجتمعتا الصناعى الحالي. 


إن اجتماعية الملفلء يجب أن تحمل فى طياتهاء ويتاء على ما تقدم. عتصر المتاشة 
ومقدرة راأسخة على التعاون۔ 

ولتدرس الآن وياختصار العناسر التى إذا أجيد توظيقها فإتنا نحسل متها لى 
هذين العاملينء لقد رأآيتا كيف أن استهدام شض مير المتكلم «أآتا» بيدا عثدما يبدا إدراك 
الطفل في التقرغة بيه وين «آنتء و«هم» ووالاخرون». 

وتحتل رياض الاطفال فى طريق الإدراك هذاأء مكانة غاية فى الأهممية حيث إتها 
تمل الطقل آولي خيراته الحقيقية خارج نطاق أسرتهء إن وجود الطقل مع آقراته يشكل فى 
حد ذاأته. بالنسبة فهء مشکة جدیدة عليه تتمٹل فی إیجاد مکان لنفسه بینھم تم خلق تعپیر 
«تحن»> وسم من ذلك الذى يعرقه فى تطاق آسرته . إن مكان الطفل قي أسرته محدد العالم 
من خلال دوره ومكانته التي يكنها والداء له. آما فى البيئة المدرسية فإن الطفل يتشط لكى 
يمرز لتفسه مكانته الخاصة بهء حتى لو بنيت هذه الكانة وتمثلت في والقح خبراته الاسرية. 

إن عليه آن قيس تفسه باقراتهء آن بكسب استلطافهم» أن يهزم نقائصه النقرة. آن 
ينجح أن يکد ذاته كشخصية فرديةء آن یجسد. ویشکل ارقم وآشمل ومحدد» معنی «الفرد» 
وهو المعنی الذي مازأل فى دور الیكوين. 

إن هذه التجرية ستعطى. في حالة اجتيازها بنا ح. الطقل الإحساس القوي بالامأان 
والثقة بالنفس. إن الانتماء للمجموع يتيح فرصة لنمو المقدرة القردية لأنها تستطيع أن 
قتقاعل ويسط الجمو ع يمسورة غير مخاحة لهأ على مستوى الوسط القردى . إن الطفل قى 
مواجهة الكبير يستطيع أن بيدى معارضة أكبر ودفاعا أقضلء غير نتا هتا نوضع مايلى : 
- أن الطفل المسفير أو الأقل تجرية يمك تعييراً اتيا معيدا عن الفطرةء ذلك آنه متد 
الموأقف الصمية وعندما يصعب عليه إقامة صلة مع الكيرء يميل الى اللجوه ألى هذا الكبير 
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ىجد عنده التأييد والحمايةء وقد يحدث موقف مغايرء ذلك بأن بلجا الطفل إلى الابتعاد 
والعزلة أو آن ياتى بتصرف عدوأنى أو إيذاء يعض من زعلاثه وخاصة مؤلاء الاضعق مته . 
ذلك كله تاتج عن ص موية أن يبنجا الطفل إلى آقراته أيجد عتدهم الدعم إو السأعدة 
ولانستطيع عند التحدث عن ألطفل فى هذه السن أن تسمى هذء الظاهرة «ترأجما لطاهرة 
الجمأعةء حيت إن الاجتماعية متدئذ تكون مظهرا جديدا ألم يشتد عوده بعهدء وإذلك قإته 
بصسعب على الطفل هناء أن يجد المون أو الدعم من آقرأن أهم بدورهم تفس مشكلحه سواء 
فى اتجاذ القدوة أو التصرف. 


إذن لايد أن نعمل على إيجاد إو ميلاد رابطة من العلاقة المتبادلة بين هذه المجاميع 
من الأطقال ولايد أن تكون لهذء الرايطة أشتراطاتها. 


إن إقامة علاقة مفيدة وثيقة مع المعلمة هى خطوة لايد آن تسبق التكيف مع الجتمع. 
لايد أن يحس الطغل بالأقة الطلقة والتعاطف الكامل لدى العلمة وإلا فإنهء بفقده هذين 
العامليء سيبتعد عن محاولة التقرب إليها . هذه واحدة أما الثاتيةء فهى حتمية تجرية 
الطغل لازدواجية الصداقة. 


وهتا يأتىء كذاك. دور المعلمة التی یتعین علیها آن تمارس دورا نشطا فی آن تذکی 
رتقوي هذا الاستلطاف الفطرى الذى ينشاً بين الأملفالء إن السغار يقضلون تلك الصلة 
التى تريط فيما بينهم» أكشر من تلك التي تنا مع العلمةء ذاك لأن الصلة الاوى تدعم 
استقلاليتهم عن سورة الشخص في السلطة. إن السير نحو أزنو)جية الصداقة. يدلا من 
فرديتها فى المجموعةء يجب أن يتم بطريةة سهلة إذا ما عرفت العامة كيفية التحلي عن 
موتفها كمركز للمجموع. وآن تعرف كيف تيعد عن الصورة تدريجيا مقسمة اللجال لأرل 
مسلدت التهارف المتبادلة بين للصغارء وهم من هذا کله كيف ترعی وتبلورء أول ميلاد 
المجمومات. على أن تكون» ويقدر الإمكانء متجانسة من حيث األسنء غير كبيرة العدد أو 
مجهدة. أن إجهاد الطفل فى الجموعة يكون اول الطريق لرفضها. 


ويجب على المعلمة أن تسهل اندماج الطةل الجديد فى المجمىعة. قد يستطيع الطفل 
الجديد أن بتدمج إذا ما حمل ية جديدة عشلاء أو أن يسترعى انتبأه الآخرين بطريقةه 
الخاصة. وهنا ياتى دور العلمة التي يجب يها آن تكون عاملا مساعدا ذا قيمة خاصة فى 
هذا الاتدماج إذا ما كانت حساسة واعية لتطور الموقق. 
وء 


إن الاندماج الاجتماعى تظهر نتائجه فيما بعد وعتدما تاح له الفرسةء ذلك أن 
الحياة الاجتماعية تتطلب وفى أول امرها آن تتمو بداخلها القواعد الأساسية لمجتمع ماء شم 
ينمو الإحساس بالعدالة والملكية. والحقوق الفردية فى مقايل حقوق الأخرينء وأآنها لأوأى 
المبادئ الأخلاقية التي تنشاً وتتشكل فى إطار المجتمع. 

إن ألطفل يجد قى الجمع مسجالا فسيحاأ لننقسه العاطفى» صزّرع فيه أولي بذور 
الاستفطاف. أولى روابط الصداقةء ويسيطرء من خلاهء على تزعة عدم الاسلطاف. 
واللامبالاة والخاافات ويتعلم الطفل من خلاله كيف يقيم لفسه ويقيم المواقف. 

لايد أن تشع نصب أعيتنا آنهء وهى فترة الطفولة. تميل مشاأعر الصسداقة والماطقة 
قح الانحياز: وهذا التوع من التملك ا يجب إلا يحبطء ليس فقط لأته إحسأاس مؤقت, بل 
لأته احساس يالولا» كذلك؛ واعله عن طريق حب الفرد تصل إلى حب الإنسانية جمعاءء ويتمو 
الإحساس بالكرم مع تمو الإحمساس بالصداقة وسب الخير والثقة. إن الصداقة عون كبير 
لقهر القجل وا لاعتماد على الكبير وانعدام الأمان وألنزهة العدوانية. 

إن الاتفعالات الوجودة أو الصاحبة لفقرة التطور الطقولي هذء. والثى تحن بصدد 
دراستهاء تظلهر بجلاء كل الصراعات الأسلية الناتبة عن عقدة توديب اللازمة لهذ الفترة. 

أن الشحتة العاطفية الموجودة مى هذه الفترة تسمل على توجيه المشاعر الجامحة. 
للمنافسةء الغيرة العدوأنية؛ وا لصساحية للرغبة فى التملك. نحو احتلال موقم العاملغة القطرية 
قبالة الوادين أو الجتس الحالف. والقغأب على هذه النزعة القوية المسيطرة لحب ما قبل 
التتاسلية يقتشضى التمئل بالوالدين وتاجيل المشكلة الجنسية إلى مرحلة زمنية لاحقةء كذاك 
الخروج بالطقل من المحيط الاسرى الضيق إلى رحبة المياة الاجتماعمية. وهكذا يتحرر 
اقل تدريجياء من ارتباطه المطلق بالسورة !لمائية. 

ولاشك أن فرسة قيام الطفل بدوره تصبمع أكثر إسكانية لو أمكننا توىجيه هذه القترة 
إلى آجواء أوسع ملل التعرف على شخصيات متمددة أو مختففةء مقأرتة نفسه تعاط 
مغايرة. الاكتفاءرالتعرف على جماعات أو تجمعات لها صراعات انفمالية قابلة للحل لأتها 
قليئة الشراسة والعنف. وكل هذا لإخراجه من الإطار الأسری الذي يحيط به. 

حب معثيرات ومثيتات التشاطات متد الطفل: الخلق. الوا 
التعليمية والوىسائل السمعية واألبصرية: 


أن المحصلة ألتهائية لجموعة أنماط العلاقة التربوية والمستويات التى يمل إليها 
۰٦‏ 


تطويح الاتفعالات القطريةء بالإضافة إلى توظيف الأعب. وتوىجيه الطاقات الاعتمادية 
والاستقلالية للطقل نتبع كلها من مزيع خاص لجو الأسلوب التعليمی الذى يتميڻ أو يتسم 
بمثیرات أو مثيتات التشاطات عند التلميذء ى أنه يمكننا القول أن ما يتغلمه الطفل فى دور 
الحضانة أو ما يعهد به إليه يوضح كيفية حل المعلمة لكل ما تذاولناه من مشكلات حتى الآن. 


والمعامة إذا ما كانت جامدة. قإنها تخشى المخاطر أيا كان نومهاء قلقة من مواقف 
وسعويات فم نقم بعد محبة للنظام والتخطيط وألهدىء يتقصها الخيال والشجاعة وإلذكاء. 
وحيث إن كل شئ ممسوب فإنها ولاشك ستشيع جوا تعليميا مزيجه تلك السلبية التى 
ستؤدی فی مدی عامين أو ثلاثة إلى سحق أى منبع تجاح الطفل. آما الأسلوب التعليمى 
المنشط الطفل فإنه يتيع له جوا بميدا عن الانانية طبيعياء يتيم له آن يخوش تجارب جديدة 
تابعة من أغعال عايشها أو قأس عليها. وخاسة أن الطفل قادر على أن يجهل دهخهء وأثتاء 
التجريةء ياخذ من الواقع آو ينسب إليهء بشكل لا يستطيع الكثير ومهما وتو من علم قى 
التريية وعم النقس. أن يتوقعوه. 


مجهودا مخففاء غير آن تفه بالقيام بدور رئيسى يظهر مدى قدرته الحقيقية على التحمل. 


لابد آن تسلم بان الدور النشط الذی یقوم به الملفل والذی یتم فی جو تعليمی جيد. 
هو السبيل الىحيد الذى يتحالف مع الناحية التريوية النفسية لدعم وتنمية الذكاء وسمات 
الشخمسية عتد الطفل اللتين تشكلان الدعامة الرئيسية يلاد شخمى ناشع إن بور هذا 
الشخس فى الطفلء تتمثل فى التعبير القطرىء» الحرية المطلقة التى يسم له بها التثقيف 
المحدود. ٹراء الخیال آمام عدم الااتفات إلی قوائین الواقع. لی جاثب ذکاء واتدماج مشیرات 
الفكر. ولابد أن تتداخل كل هذه العتاسر فى مرحلتى الطلقولة وألراهقة بل ما يشأيهها قى 
مرحلة الرشد» إذن فالمناخ التعليمى الجيد يسمل على قتل هذه العناصر فى الطفل قل أن 
تتاح له فرصة التعبير عنها بصورة وأشضحة. 

ويتعين على المعلمة أن تولى عناية خاصة بأدوات الوسائل والأساليب التعليمية وطريةة 
تطبيقها ومجال الاستقادة بها . إن الوسائل و| لأساليب التطيميةء بشكلها القدمة به من حية 
إتها تركيز ويلورة لخيرة الغيرء ومهما بلغت درجة امتيازهاء لا تمثل بالنسبة الطفل إلا مناصر 
مفروضسة عليه وعلی مستوی کيانه ومقدار خبرته. إنتا ترى فى هذه الطريقة. من القفرض 

۱.۷ 


نوعا من العف المشروع؛ الذى يهدف إلى زيادة إنتاج وتوفير طاقة النمو العقلى فأطفل, 
غير آنه من الجليء كذاك أن حدا معيتاء يتعين أحترامهء لهذا القرض بهدة. حمأية الصحة 
العقلية للطفل. وإلا فإن هذا القرض وألعنف سيقدى إلى الضسرر به. إن المواد والوسائل 
التعليمية لايد أن نكون عاملا إيجابيا منشطأا للطقل. وأيست ماملا مؤديا إلى سلبيتهء كذلك 
ابد أن يكون داقع التعامل مح هذين العمتصرين متمتعا بحرية كبيرة مطلقة. 


وتظهر مشكلة الوسائل السلبية بصورة أحسلية فى الوسائل التعليمية وخاسة السيتما 
مالتلفزيونء إنها لوسباتل سليية بمعتى الكلمةء إنها تولف لتعريف الطفل بعالم القضماء أو 
القيبيات التى يتعذر تقديمها له بصسورة محسوسة. 

إن طفل الأروضة قامر عن الاستفادة من فة الإعملام المتمثلة فى الصمافة ولذا فإته 
يلجا إلى الأصسوات أو السور كى يتعلم. 

إن هذء الوسائل السممية البمرية تش مل كل وسائل الاتصسال من المسجل إلى 
الراديي الجرأمأفون. الشرائم. الإفادي. الليفزيرن,. الراديو الكاست والفيديی. 

وإذا ما كان المسجل يمت للطفل فرصة مظيمة لإعادة سماع مصوته وإصلاح أخطائه 
بالنس بة للنطق والکلدم. وإذا ما کان الچراماغون پسمح له بالاست متا م يالوسیقی. فإن 
الشرائح تمل له عاملا فعالا ومقثرا آقوى من سور الكتاب. آما بالنسية للثلفزيون والسينما 
فإتها تخلق لطقل الأروضة بعضا من المشكلات التى لا يمكن المعلمة إتكارهاء وسوف نقتاول 
هتا جاتبا من أهم قك المشكلات: أولى هذه المشكلدت تتمل فى اللغة الفيلمية إن اللدة 
الفيئمية شديدة المسموية بالنسية طفل بل إن الملفل الاقل من ۷ - ۸ سنوات يصعب عليه 
أولا أن يتاع أو يستومب -عقليا-- الموادت التى يشاهدما على الشاشة. إنه يشاهد المخاخلر 
کما هی معروضة مامه وپتفس تتاہعهاء واکنه لا ينجح فى تجميم معتى إجمالي متها فدرجه 
أتها تيقى له أحداثا منفصلة وأيست مترابطةء وأذلك فان النقلات الزمنية التى تشاهدها 
تبقى بعيدة عنه عسيرة الاستیعاب» وعليه فان کل ما بتیقی عندء من عرض کامل شق 
مقردات الاحداث أو الصور. مع يعض العائي المصاحية لها أو الممائى المشتقة متها. 
ويجدث فى آأغلب الأحيان أن تكون السروض الكونة من لقملات ثأبتة مطولة نىعا هأ أو 
متداخلة بحيث لا تقدر على أستيعأبها مقدرته فى الاستيعاب. 

آما المشكة !لذانية فتتعلق يموقف الطفل المشأهد للأحداث أو الخبرات ألفيلمية التى 
يشأهدها؛ والتى غالبا ما تكون مشمونة يالانفعالات المركزة. 

۱-۸ 


العاب المتقلیدء يندج فی دور آو فی موقف خاص يعیشه بخیاله ويف رغ من خلاطهء وسم تگرار 
الحوأدت الانفعالية المركزة التى يقوم بهاء خوفه وضغوطه ومثيراتهء آو اللعب. فى هذا 
الشكل. يقوم الملفل بوظيفة العائج آو الشافى مما هى فيهء إنه وعاء التفريغء كما إته تمتزع 
بداخله وآثنا مه مصادر الخيال ألتى لديه بتلك التى يراها. 
تقسه من عالم ألخيال ليندمي فى العالم المحيط به. 

إن الطفل خلال تامله واستغرأقه فی الفیئم الُذی یشاهدہ یعی جیدا أن ما یشاهد؛ 
هو محض خيالء ومع هذا فقد أظهرت تجارب عدة أن هذا الثوع من الأفلام يمثل يالثسبة 
یحدٿ حتی لکبیر» الذی بحس بالضيق والتافف وهو خارج من دار السينما يعد أن انتهى 
الفيلم المشحون بالحركة الذى استمتع به. 
الحرية القردية ويسمح با لانطلاق والنشاط دون الانتقاص من الخيال الخلاق للقرد. إن الأب 
يضع قوأعد وإن بدت صخيرة. إلا أن الاللشال يحترمونهاء وهو يتتهى فى أي وقت ويلية 
سبوورة؛ 

آما الأفلام فن نهايتها معدة مسيقاء وقد يمكن التتيق يهاء آى أنها مواقف لى آخشطة 
سابية إلى حد ماء كذلك فإن ما نقدمه من الناحية الاجتماعيةء يعد ذا فاتدة خملة. 

إن الجماهير قد تتعماطف عندما تشأهد فيلا ولكن هذا التعماطف الأچساعى 
الاش عورى لا يمال التعاعلف الذي يخاقه اللعب. 
مسرح ألعرائس. إن هذا العرض يتميز بالبساطة وأللغة الباشرة التي تخاطب الطفل والتى 
تم وضعها على قدر مقدرته الاستيعأبية ورد فعله الانفمالى» إن وسال التخاطب مازالت 
قأصرة [مام السمات النفسية أطفل ال ه ستوأات. 

مما تقدم يبدو أن اأستخدام الىسائل السمعية البصرية فى رياض الأطفال أمر 
یحناج إلى وعی خأصس. 


ع- الأشكا النقسية الأنهطة التريوية النوحرة 


نظر عم النفس» وهو ما يقيدنا في دراسة الانشطة التريوية الفرعية التي قد يتعين أو قد 
يكون من أاخاسب أن نثتاوها من رى تفسية مغأيرة. 

وسوف نتتاول هتا ء ويصورة أعمق. الأشكال التفسية للتريية الحركية واللغورة والهقلية 
والخلقيةرالدينية. 


٤‏ ؟- الشكل التقسى للتربية الحركية. 


عا القترة أفسنية ما بين الفاح والست ستوات فإنها تشهد نموا حركيا تتضمج من خلاله 
الهارة المختصمة المثية والتصرقات المحددة 


وإذا ما ريطتا مشكلات التمو المركى بتلك العامة المتعلقة بالشخسية ذاتها قيجب 
عليتا أن نكر هنا أن النضج المسركى يسير فى العام الشالث الطغل تجاء أولى مراحل 
الاستقادل الذاتى لهء وأالذى يكون قادرا على التحركء فى إطار بيئته الميطة به بدنيا وآن 
يكتشفها وآن يتواى أمورء المنحية بتقسه مع السيطرة التامة على عملية الإخراجء ما فى 
العام الخامس فإن النمو الحركى يسير نحو تدعيم عنصر البادرة والاقتحام وتاكيد ألذات 
بدتيا واجتماعياء ويناء على ذلك قإن آول عامل تربوى يمكن آن تنجزه التربية الحركية هى 
رياض الالفال هى عامل اختيار كل الائشطة التى ترتبط ببعضها البعض, والتى ترتبط 
كذلك ارتياطا مياشرا بعامل النضج النهاثى لاستقاطية الحركة والتحكم فى العضلات (آى 
تكوين العادات وألاعراف المركية) أولاء ثم تلك الائشطة التى تدعم البادرة وتاكيد الذات 
إزاء الممعاب البيئية المحيطة المهارات المركية" ثانيا. 


إن هذا العامل األتقسى الحركى لايد أن يوظف بكلل حصافةء إن التحكم العضلى 
والإخراجى يجد فى الأعمال الفردية والجماعية فرصة اتقوية تفسه. وتكون مزاعم المعلمة 
يعد ذلك مياألغا يها . 


إن طفل ال٤‏ - ۰ ستوات یکون مشدوها بکل ما یحیط به فی بیشته. وتدفعه حاچته 


إلى الاقتحام على أن بقبل تحدي هذا الذى يجيطه وأن يقهرم. 
EE‏ 


ويجب أن يتوقر فى محيط رياض الأملفال هذا الأثاث المتمشل فى السادلم. القلاج. 
الزحاليق. كذلك الحدائق وأالالعاب التى قد يحفها خطر وأكته محسوب وأنها تفر غ حاجة 
الطفل لکى ترضيهاء وإلا فإنه سيلجا إلى تماذج لاشياء لاضايط لها ولا رايط بل أكثر 
خطرا من نك الداأحة ڏه 


ولعه لا يغيب معنا أن الاطفال قد ياجاآونء وى سبيل تاكيد تواتهم وقوتهم إثى 
المنافسة البدنية أو العراك. وهو ما يجب عليتا أن تسلم بهء ولعلنا ثبادر بأآن نحد من هذا عن 
طريق منافسة رياضية لها قواعدها التي يتعين أتباعها وأحترامهاء وشاصة أن هذا النوع 
من التناقس البدنى المتقن سيعين الاطقال الانطلوانيين آو الخج وين على إثبسات نواتهم 
البدنية وسبكون كذلك علاجا تقسيا لمالاتهم. 


أن هناك عديدا من الألعاب السركية التي تتيع لأطفال هذا العمر أن يرخسو) تزعاتهم 
الحركية ويطريقة منظمة. 


إن كل ما ذكرناء مفيد من وجهة النظر اأتفسية غير آنه لا يجب أن يخيب عتا أن 
واجبات رياض الاطغال لها سبيل آخر فى التىجيه المركى الأطغال. إنه التىجيه الهركي 
الهادف الذى يفيد الأطراف والبنن وأيس المركة لجرد القعب. إن ملفل الأعوام ۴ - ٠‏ 
يستطيم أن يركب ألدراجة ويتزحلق ويعوم» وأكته يستطيع كذاك أن يعزف مش آلة موسيقية. 
أن يرسم»ء أن يحيك أن يعد الائدة. أن يستصل المكمبات. 


إن مثل هذه الانشطة التي تذمو إما فطريا أو بتشجيح من ألوالدين تدل دلالة وأخ حة 
على أن العضلات الوليدة تطلب متا أن نعطيها الفرمة لإثبات وجودهاء إن الاهتسامات 
الخاسة لا يجب أن تجهد قبل أوانها كما أن الميول غير الناضجة لا يمكن أن تكون مهارات. 


كذلك فان المركات الهادغة لايد أن توجه عى آكبر قدر ممكن من الكفاءةء وركون هذا 
من خلال الانشطة الحركية العظلية مثل التشييد ى الرسم.... إلغ. 


وآخيرا إن الائشملة المختلفة عبر اليوم بطوله يجب أن تراعى أن التمارين البدنية. 
التي لا يجب أن تكون مركزة جامد لا يجب وضعها فى السأعات الأولى من ألنهار آو أن 
نتيعها بدرىس تجهد العقلء لابد أن يكون متاك وقت لالتقاط الأنفاس والراحة يعد هذه 
الأئشطة الحركية. وهي وقت لا يقل عن ساءة لأطغفال الخىس ستوات. 
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٤‏ -ب: سصيكوأوجية التربية اللفوية. 


إن وضع الأوظيفة اللغوى يتتى كغيره من الوطاتف عن طريق اكتساب عادات وأصول 
أساسية معينة خاصة به. إلى جانب التقدم المستمر واللحوظ فى المهارات التعبيرية 
والادراكية الهردء ويكون هذا- عأدة- هي الفااث ستوات الاولى من عمره. واللغة تتحصر فى 
مملية توظيفية يشارك فيها عامل النضج الحرکى بالتوازى مع تظيرء العقلى. 


وإذا عا تحدثتا عن العامل الحركى فإثنا نجد أن المطم قد يلاحظ الآتى:- 


أن ثراء أو ضحالة الارتقاء اللفوي للطفل- سواء أكان من ناحية الله جة المحئية أو 
اللغة المتكلمة- اروشضوح مخارج الالفاظ أو اهشزازها؛ يريما كله فى أغلب الأصوال 
بالارتقاء الحركى إلى جانب الارتباط الاكير وا لاوثق بالارتقاء العماطفى "مؤشر الثقة بالتقس 
والاستقلالية واللغة هى الراة الحقيقية لفياب هذين الماملينء بل ومدى تمكنهما من القرد 
اير هما عليه 


إما يما يتعلق بالصلة بين اللقة والنقضع العقلى فلا شك أن اللغة هي وسيئة بيان 
مستوى هذا النضج؛ كذلك غإن اأكتساب لغة ماء ريق الصلة بارتقاء المستوى التقكيري لأفرد. 
إن الكثمة تَلزْم الطغل عندما ما يريد أن يسمى شيتا ما حتى ذلك الشئ الذى يمكن أن يكون 
من نتسج خياله. إن ها عند الطفل مدلولا لا يمت بصلة لمدلولها عند الكبيرء إن هذا الاخير 
يتمقها فى الإشارة الصسوتية آو الكتابية التعبير عن شى وأقعى ولا وجه التشابهء أو التطابق 
بين الإشارة التى تعنى شيما محدداء والشي المراد الإشارة إليه. إن الطفل يستحدم أولى 
کلماته کما لو کاتت رسما صسوتیا آو يالا رمڑيا لنفس الأشياء إو التي تشبه تلك افتى بريد 
أن يشير ايها . يعكس الكبير الذى يكون أستخدامه ألكمات محددا؛ بمعتى أن تسميته فشي 
ماء سواء آكان خياليا أم وأقعياء هي تسمية للواقع الاثل أمام الأعينء أو تسمية لشي 
المراد الإشارة أليه. 


إذن فللكلمةء وعلی مستوی التمڈیل العقلی. وجودها الاستدعانی آی الاستشهادی أو 
اليديل فها . وكلما اكتسب الطفل مزيدا من اللغة ثريت مجمومة كلماته [ألفباتيته) حتى يسل 
إلى إمكانية الإشارة إلى العلاقة بين الأشياء بعضها البحض أو (قيمتها أو الحالة النفسية أو 
القيمة العددية لها... إلخ). ۰ 
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إن تعبیر «وردة» دلیل استيعاب عقلى لشي ما استدل عليهء أا إذا قال الطفل "نا 
شقی «هذا یمجبنی»» 'عندى أريع سثوات" فإن هذه الكلمات لا تقابل ”جملة أو تفص يا" 
مضموٹا مرئیاً آو مستومیاء آی آنها ليست نتاج استتتاج لواقع مادى ملموس. بل إنها 
إشارة إلى تعيير عن نوع من الكيتىنة أو مشاعر أو قيمة ما يما حولها من كينوتات ذأت اة 
بها. 

إذن فتحن مام ظاهرة توضم الملاقة التبادلة بين اللغة وألذكاء وإذا كأن حقا آن 
الذكاء يتيح اسان أن يكتسب اللغة فإنه حسقا كذلك على نقس الدرجة. آن الاستخدام 
اللغوى مهم هى ارتقاء الذكاء لأنه الاداة المستخدمة هى التعبير الأكش تمقيداء ولايد من آن 
تعمل على حث الطقل ومساعدته على الارتقاء بوسيلة التخاطب تلك ونضم تصيب أعيننا أن 
لغة الكبير وذكا. مهما بلغت درجة تكوينه التقافي. نتوقف عى ما اكتسبه فی طغولته 
الأولى ومقياس تطور هذه اللغة وهذا الذكاء. من مرحلة اللفة الرمزية إلى تلك الإشارية أو 
التعبيريةيآخيرا الاجتماعية. 

إن الوظيفة الأساسية الغة عند اللغل لا تكمن فى كونها وسيئة تخاطب تبادلي بل 
لعلنا تقول آن التخاطب الشخصى التبادلى عند الطفل حتى سن الأريع سنوات له أصوله 
وسلبيته التعبيرية امختلفةء ويكفى أن نفكر فى اليكاء والإشارات. الايتسامةء اللعمب. الحركة. 
إنها كلها وسال تمبير تغطرنا يما يريده أى يحبه الطقل بصورة آفضل من استعماله للكلمة. 
ولعل ول حوار يوظغه الطقل الوإيد هو تلك الدائرة الكأملة من الصسدى التخاطبى التواسل 
مع آمه عن طريق هذه الإيماءات التى أشرنا إليها سابقا. 

إذن فتحن آمام الأشكال الأرلية للتخاطب التى هى بذور لا ستكون عليه لغة التخاطب 
للكبير فيماً يعد. 

إذن غاائغة غى مرحلة السنين الاوأى هذهء وظيغة لا تبعد كثيرا عن وخظيفة الإحساس 
السركى أو اللعبى عند الطلفل إنهاء إذاء وسيلة تعيير ذاتيه أو تأكيدية الذات كما آنها شكل 
من أشكال اأدخول إلى الوأقم. 

ولعاتا نعترف مع" بياجيه" بان الطفل غالباء ما يكَونُ شكلا من شكال "التواوج 


الأجماعى الذى لا يشكل وجود المخاطب أشناءه الحافز للحوار حبث يغيب داقع المحادثة معه. 
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إن الطفل يخاطب تقفسه لأآته يعجبه آن يؤكد ويشيت مهارته اللغوية الجديدةء إذن 
فكلامتا عن أغة الطقل قد بكرن توعا من التعريف بأنه خلق للكينونة الذاتية ويكون الطفل هو 
البطل الأىسد فى خلق وتكوين عام جديد. وأخطر ما يواجهه هذا الحمدث هو تدخل الكير 
ليفرض تعبيرات لغوية مىجودة علا وإلزام التمبيرات اللغوية الطفواية بالتواجد داخل أطر 
سابقة وقواعد للتعيير شأاصة به هو الكبيرء إن عملا كهذا يجب أن يتم يمقابيس معينة وعبر 
سثوات طويلة. 

إن أساس الاتفمال اللغوي الطغولى ومظاهرهءء تكون مصحوية باشتراطات الارتقاء 


لړ با ا 


العقلى والفكرى عند الطقل بسببها تعرف لغة األفل بأتها اللغة الذاتية. 

إن الأساس فى عدم القدرة على استيعاب وجهة نظر الغير مقابل وجهة النظر 
الشخصسية. كذاك استيعاب العلاقات المعقدة التى تربط الطفل بالآخرين وبالواقع تشسه. 
تعمل على أن تقيد لغة الطفل الذاتية من اكتساب تلك الاجتماعية إو التخاطيية وحصرها فى 
مدأواها الشخصى الذاتى. 

ویحدث کشر الا يشغل الملفل باله بوجود مخاطب معه سواء آکان کبیرا آو صخیر!. 
بل عله # يشغل باله بان يفهمه الغير. وإذا ما وقع حادث صعين فى وجوده فإته لايتهم 
بمتابعة أحداثه بل إته قوم بحركات عمشوائية ساذجة. إنه لا يدرى أن الاخرين لم يرئ مارآء 
هو بعینیه» وان ما قام به من حرکات لا يقابل ما حمدث بالقعلء إنهم لا يدرکون آنه ذم 
یستوعب مضمون ما حدث بل استوعب فقط ما یهمه وما يلقت انتباهه هو فقط. ولیه فان 
شكل اللغة الذاتية التى يخلقها يبدو غير مفهوم الكبيرء ومع هذا فإذا آراد الكبير أن يتفهم 
لغة الصغير هذه فعليه أن يحاول أن ينزل إلى مستواء محأولا إحلال ما يخمن أن الطفل قد 
فهمه محل المنطق وهو ما يفيد كثيرا فى التداخلات التريوية المستقيليةء ويكون مثمرا كلما 
شمل كافة تعبیرات الطفل الاخري. 

-٤‏ ج ١:‏ عملم النقس والتريية العقلية: 

إن تربية الطقل العقلية تفسر لى تفهم على آنها الرقابة آى المرشد القدرات الممرفية 
العقل. وهذء القدرات يعتبر بدورها المامل ا موحد لكل خبراته وتجاريه المركيةوالاغوية 
والمكتسية التى تعمل فى خدمة القهغ والتعلم فى حد ذاته. 
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ولاشك أن المشكادت النقسية التي تفرض نفسها فى مجاأل التربية العقية عديدة 
وكشرة وها وزنها يسبب ما يكتنقها من تشايك وتعدد المظاهر المقلية اللازمة أنمقلء وقد تم 
التوصل الى حلول لبسض هذه المشکلات بيتما بقيت الاخريات على حاألها دون حل علمى لها . 


يمكن بيان المشكلات التريوية المرتيطة بها. 


لايد أولا أن تسجل أن التشاط العقلى فى مرحلة الست سنوات الأولى من العمر. 
بثميز بمقدرة هاثلة على التعلمء وتتجلى هذه القدرة فى أن لتقا وتَقَظٌ فى الذاكرة عدا 
كييرا من مختلف أتواح الحوافز فى الثيرات والتى تتقاعل مع بعضها اأبمض. 

إذن فهناك تفوق للذاكرة من ناحية التمصيل والاكتساب مقايل الافتقار إلى وسيلة 

ولذا هان المقدرة الكبيرة لفهم المطفل تعمل بتوظيف من المحتوى المتجدد الثراء لعقله. 
والڌى يهر كلما استدعى التعبير عن شى آو عقد مقارنة ماء علما بأن هذا التعبير وهذه 
القارنة محدودة فى إطار أتعاط الفهم الذى أديه. 


السثوات الست» مرونة الاستقيال العقلى. 
وإذا ما تذكرنا هذا جيدا 'زيادة الممتوى المكتسب مقابل اتخفاض المرونة 
الاستقالية فانه بمكتتا أن تضسم اة اجام افحياة السقلية طفل موضمع الاختبار» وهى:“ 


طبيعة الحتويات» نوع الدساط المقلى» الاجا الدينامى لهذا النشاط: 
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الحتويات العقلية. وهى مكونة. كما ذكرتا من قيلء من تصورات مجسدة للحقيقةء آى 
تعبير وتمشيل راسخ وبقوة لعتاصر الفهم للواقع القاقم الذى يقول عنه ببأجيه: «وقعية 
لإبراز استقلاليته عن المتاصر المستوعبة" وهذأ مسحيح سواء آكان المحتوي مسورة طبق 
الامسل من الشي المقيقى "مش النزل إو السيارة" إو كان تصورا تعسيميا مئل إحلال 
الموقف الجعاعى محل الفردى". هذا التعبير أو التخيل أو التميل الاستيعابى يمكن أن 
جيه أولاء عنصر لغوى " كلمة أو جملة " آى يكون منطوقا أو سفهوماء وأنتذكر أن 
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اللمضمون اللضوي هنا . الذي يتمثل فى الكلمة أو الجملة. مجسد دى الطفل بشكل يج عله 
اشيا قاتا يذاه" مستقلا من ذلك الشى اذى يريد أن يشير إليه. 

وإذا ما آردنا أن شرس النشاط العغلى المعرقى آلذی يفقوم به طفن یکوین هد ء 
اتويات الدذهنية فإنيا تقول بأن هذا الدشاط نحاط استيعابى أى يقوم على ججميع 
المشیرات لاإعطانهاً معانء آو هو شاط فکری» وهو آولى درجاأت التعبير التعميمى الذي قد 
يرتبط أ لا يرتبط باثير اللغوى» ولكنه يعتمد ويقوة على العناسر المستوعبة الثابتة. 

وان لنتحدث عن ثالث هذه الأهمجام. ألا وهو الاتهاء المركى التشاط المعرفي: إته 
اتجاء مرکڙی» آسیائی ستاعی» مقلد ألإاتسان؛ سجری. وأقد طال المد حول هذه المتأصي 
أو اقلسمأات التي ت جل استحالة تنأزل الطغفل عن وجهة تظره الاتنفعالية إو الإنراكية و 
التعبيرية ما لم تكن الفواصسل بين الرأاقع والخيأل جد واهية. 
ألتريوية- التفسية التي تفرض نفسهاً؟ إو اهمها عى الاقل. وآهمها مشکاان: آولاهيا: هخی 


ڳر ي ا 


فيما يتطق بالشكلة الأرلى فمن أطوم أن عقلية الطفل مستقيل چيد للمثيرات على 
اختادف آتواعها وسورها . إتها تستىعب ويصورة مستمرة المثيرات سواء كانت فى المحيط 
الذي يتوقم الكبار أن تكون فيه هذه المثيرات أو حتى في قلك اللمجالات التى لايرونها. رألتى 
لا بترقعون آن یاتی متها مثير أو يكون قيها استيعاب. ولذ فيجب عليذا نحن الكبار آلا 
نخلط بين ما نقفترض آنه مثير يجب اأستيعابهء وما يري الأطفالء أنقسهم. فيه فرصة آو 
ماد للاستیعاب» كما يچب ينا كذلك آن نتقبل بسدر رحب ميداآ إن الطفل هو اليبطل 
المقيقى الموقف أى للممرفة وآته. كذلك. ومن الصعب أن تحقق أو نوجد تقطة التقاء بين ما 
يريد الكبير أن يكون مثير! للأهمية والمعرفة فى رآيه لدى الطقل وما هى النوافع الفمطرية 
للحسشير. 

وإذا ما عممنا هذا المبدآ فإننا نجد إن الاستقيال وتكوين الخبرات يكوتان من 
التاحية الكيفية محددين يبمدى التاثير الانقعالى الذى تثيره التجرية تفسها أو تحددء كذلك 
درجة القدرة على الاستقبال وا لاسخيعاب. آى آننا آمام استيعاب بدائيء خام عله يكون 
جديرا بدراسة وتمھیس خاس بها قائم بذاته ٠"‏ وهو ما يمكن أن يتيحه الكبير؛ بالوأد 
المتغيرة. الخبرات المتعددة, بالقارناټ والأتماط العديدة لها وما بطلقه عليها ها من أسماء 
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وقعريف لقيمة هذه الخبرات. ومع هذا كله فإن قيمة الآمر كه وخط سيره تتوةف على تجارب 
أطخل تفسه. 

مجمئ القول: أن التعطيم والاستيعاب أمر # يمكن السيطرة عليه بالصمورة المحروفة فى 
مرحلة الثلاث والست ستواد. وهی ما يچعل أتماع مقترحات الممرفة (بل وك الوسائل 
التعليمية ومدى ملاستها اراقع ومقدرة الطلفل مع وجو المشاطرة فى عدم جدوى تتانجها 
مع أحتمالات الرقى والتأخر فى الفهم تشكل مشكلة قاشة بذاتها) . 

أقد جافی عم التربية فى رياضش الاطغالء وخلال الائة عام الأخيرة ما يعرف 
بالأخطاء الاستياقية. حیت كانت الخقترحات نتاشر بقدرة الكبار من ملاءمتها لسن اللفل؛ 
فكانت هذه الاخطاء أخطاء بيتةء تيعث على الخسحكء وتدفعتا أليوم إلى أن خدامع ويبسالة 
عن ميدأ ملاسة وموافقة مقترحات المعرفة والاستيعاب أدرجة التضج عتد الطقل. وقد سدد 
علم التفس درجات لهذا التضعء وأكنها درجات مرتبطة يما يستيمب. إو يالتمسرف آكثر 
منها كرظيغة التضع نفسه وعملهء وألتى لم تلظ فى مر آمل تطورها وبصورة كاهية. وقد 
غير علم النقس مما قرره مسبقا فيما يتطق بسادمية يعض ألأساليب التعطيمية والتريوية. 
وألامقة اللموسة عن الآراء فى تظرية تدرج التو النضجى يمكن أن تلحظها فى مواقف 
اموافقين والمعارضين القراءة اليكرة اعتبار! من سن الثلاث سنوات. إن الجدل اللقاثم بهن 
المؤيدين وا لعارضين لهذ القراءة هو تقس الجدل الشقافي السأبقة المرتبط بتجارب أو 
خبرات تويوية سايقة. بيتما يجب أن نناقش اأشكلة على أرشسية اراقع ألا وهي ما ريده 
الطفل تفسهء أو يقدر عى تطمه يمساعدة الأساليب التعليمية الهديدة. إن تلك الأساليب 
لايجب أن تقتحم فطرية الطفل. بل بأزم» كذلك. واقبل رميها مسبقا بالخطاء آن نتاک كذلك 
من آن إدخال القراءة ألبكرة يس هو الآخر خطًا بدرره. 

إن مرونة العقل يست شيئا كيا ولكن بظهرها أو يعبر عذها تونليفهاً الذي يمكن أن 
نشج فى حدود معينةء وقد لا ينضج على الإطلاقء أو بنضج وأكن يكفاءة آقل. وحيث إننا 
أعام تواجد مستمر لتذبذب التطوره فيلزم تحاشى الاستعجالء وأيضا الإغقال اللخطليئ 
لتجارب التي يمكن أن تحث وتدفم ليان والتدميم الذاتى للكفات وفى اللمظة التطورية 
الاكثر مناسبة لها . وإذا اتضح لتا أن القرا م المبكرة فی سن اثلاث سنوات تلقى رضباً عند 
الطفل. كغيرها من الخبرات الجديدة عليه مقروتا بأرتقاء واستمرأر فى الهارة وهي 
العوامل الاقتصادية فى هذا الشأن" فلا حاجة نا بآن نسي أليها وخاصة إذا ما كان هتاك 
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منهج وتية لدى الطفل للقراءةء إن المكم هنا متروك أيطل الموقف. ألا وهو الطفل نقسه. إن 
الآمر هتا لا يتماق فقط بالحالة الغرديةء بل كذلك بتلك الجماعية أيضاء أى بالحالة المدرسية 
ولاشك أن فرش آو إدخال ماد القرا ة والكتابة إلى رياض الأطفال سيتتع عته عديد من 
ضحايا هذه العجالة. 

وترتيط آمور المحتوى المعرفى وألنشاطى العقل فى الطفل بالمشكلة التربوية التفسية 
الاكثر شيوماء آلا وهى تتظيم هذه العرفةء وكذاك. علاقتها بعامل اللغة. 

إن كل محتوى محرقى للعقلء ثل وحدة فهم ورموز لفويةء يجب أن يكون قأدرا على 
ألارتباط بغيره من الممتوىء» أو آن يتميز عنها حتى يكون التنظيم المعرقيء وياستمرارء 
ملاشا لا يطابقه الكبير على الراقع. 

إن الحتويات المقلية می عتأاصر يمكن أن تتفاعل مع نقسها فی إطار ایجایی آو 
سليى» تقجاذب الاوأى وتتنافر الثاتيةء والعتاسر الإيجايية عى العتاصر المتشابهة. أما 
السليية فهى الحخظفة ويحدث رد القعل بصورة سليية إذا ما انمدم المساعد اللغوى ولكته 
يسرج فی وجودهء إنه يقوم بدور ارتب لقسلسل الحتویات. إن الطفل یکوین معارغه باطراد 
وعن طريق القيام بتتظيم خاس بها وليس فقط عن ملريق التجريب التواصل. وهذا النكون 
المعرفى ياتى بطريقتين: التعميم التى هى التشابه والتخصيس اليثى على الفروق. 

إن النغة عامل قوى للإسراع بالنضج» فمشلا قعبير أ ١‏ ورود صحبة الورد 
گنها ورود » يشير إلى عتممر التعميم عامل عقلى يتم الوردة مهما اخفت آنواعها فى 
صسورة تلك الوردة التى تَعرف عليها الملفل آول مرةء والذى يتقهم ويسرعة الرمن اللفظلى 
أوردة ويعممه سرح مثلاء من قرينه الأصم الأيكم. بل إن الملغل وى حالة التمثيل التعميمى 
للنشیاء قد یعتیر آی شى وردة حتى تلك الأشياء التى لم برها من قبل جرد آنه تقارب آي . 
تشابه تلك التى سبق التعرف عليها . إننا تسمى فكرا ذلك التوع من التمشل التعميمی اللغوى 
واأذى يعبر عن مجموعة من الأشياء المتشابهةء على آن يكون هذا القكر معبر! عن شي معمم 
ولیس شیتا معنويا آي مطلقا. 

إذن فهناك وجود للفكرء بمعتاء النفسی لأطفال ال ۷ - ۸ ستوات فاقل. لعتامسر 
مستیعبة ذات نشابه فیما ہینھا او وچو مچسد. 
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آما إذا توالد داخل تطاق التعميم للمجمورع كصحبة الورد عى سبيل المثال- توم من 
محاولة البح من القروق. فإننا نتخرج من التعميم إلى التحديد «إن هذه الوردة زرقاء أما 
الاخريات فبيضاء» أى آن اختادقا لقب الانظار يتمثل فى ذلك الشئ المخالف لا فى الباقى. 

إن قضية التحديد اي معثي مخالف التعميم: "هذه وردة وأكنها زرقاء الجزء الأول من 
الجملة يتسب شيا ما إلى فصيلة معينةء تعميم» اعا الجزء الثانى من الجملة فأنه ثو معنى 
تسصشیدی. 

إذن فالتعميم والتحديد أمران يتحركان في اتجاهين يبدوان كأتهما ستضادان. 
وألواقع آتهما يمملان على الوصول إلى تتيجة وأحدة إنها تحرير المعرفة من إطار الخبرة 
الوىجهة وا لمحدودة بشي واحد فردء إلى مجال تكرين نظام التمثل أشي ما . 

ديتمين على العامة آن تمرف أن عقل الطفل- واع تارا من سن ألثادث سثوات 
يستطيح أن يعمم ويحدد ولكن ولطبيمته فهو مقي بتلك الهبرة الياشرة متستع بمظلاهر 
الاتفعالية. الامر الذى يمكن أن نطلق عليه "العدث الكل" سواء أنظر الطفل إلى هدد 
المظاهر على آنها عنامسر جزئية آم كلية انقس الخبرة . ووأجب المعلمة هناء يكمن فى حقز 
عقل ألطغل وإعطلاقه نحو الخبرة سواء بالتشابه آم التفريق بينها ورعن خغيرها . وهى الاسلوب 
الذى يمكن أن نتسج على متواله ارتقاء نظم المعرفة وإإصال العقل لاكتساب تلك المروته التى 
تتي إقامة علاقة بين الأشياء يبعضها واليعضء» لى شمن الذكاء. وحيث إن إطلاق العنان 
لوظاتف التعميم والتحديد يجد قى التعبير اللغوى مطيته الثاليةء فيجب عى المطمة ان قطلب 
من الطفل أن يعهد أو يستد خبراته داشا إلى الناحية اللغوية التى يقردها ويوجهها عثصر 
المطابقة أو الاختلاف. إن الخبرة التى تستتد إلى اللغة مکسب مملی» أو هو هم بمعتى 
الكلمة. كما يجب طى المعلمة كذاك آلاتتسی آن قلب الأوضا ع آمر غير مسموح به آی أن 
تراعى عدم اللجوء إلى استعمال أللغة دون أن تكون ناتجة من خبرة عباشرة تستتد إليها أو 
تكون ذات عتأاصر مقابلة للتستيعاب اللخوى. إن المديث اللغوى المباشر بين الكيير واأعططفل 
بغير تجرية يكرن غير مجد هذا الأخير. 

إن التمارين والالعاب التى تحمل فى طياتها مقارنه لو تركيب شكال أوزأنء احجام. 
ألوان؛ تكون ألعابا سهلة التشغيل العقلى للعلفل. بل هى مثيرة لاهتمامه ومسلية له ومفيدة 
حتى أنهاً تجعل إعداد العمليات اتطقية الترتيب وألتمداد" التى يمل دررها بعد مرحلة 
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واخيرا إن دراسة الاتجاء السركى لعقلية الطفل يجب أن تتم فى إطار المتمية 
وحول الأنا المركزية ( من الناحية التريوية والنفسية) هذه المرحلة إلى جاتب السمات الحركية 
الأخرى. 

إن الأتا المركزية تهيمن على مايقوم به الطفل لنفسه من تشبيه أو تمش لاكفرين 
وللواقع حتى يتم التعرف على الآحرين وعلى الواقع » وقد تبلور داخله كهيكل مؤثر عل 
بقوة. إن کل شئ قد تَكّون داخل عقل الطفل على شكل إكليل يتوسطه دوافمه وأهتماماته 
الشخصيةء ولا يمكننا القول بشكل قطمى أن عقلية الملفل مختلفة عن عقلية الكبير. 


شك آن هتاك تقاريا آو قياسا بين عقلية الطفل وطريقة تقكيره وتصرفهء إنه 
مرکزی مع نفسه. فى مدرسته فيي المواقف التريويةء مما یعثی انه غير قأدر على أقأمة 
علاقة سوية مم الاآخرين سواء أكانى معلمته آي زملاه. 

أما بالنسبة للكبير المركزى فنحن آمام حالة إنسان قصير النظر. إنه يريد أن يكون. 
أو يعتير تفسهء مور اهتمامات الآخرين وم حط آنظارهم إنه يريد رابطة تعاطف مم 
الآخرين غير أنه غير قادر على إعطائها لهم بنقس القدر. 

نتا آمام الطفل المركزى نتحسرف بطريقة مسختلفة انتا لا ينه إزاء هذا المىقف. 
واأغارق مع القياس فى هذا الشانء ان مشكلة الأتا المركزيةء من وجهة تغظر التربية وطم 
التفس, لا تكمن فى تسام الكبير مع الصسغير إزاء موقفه هذاء بل تكس فى تقيل هذه 
الحالة أو موأاجهتها دون برتامج تريوى» وعليه فإذا فنا "هذه هى حالة" فقد أصبتاء والامر 
العمسحيح هو أن الخروج من هذه المالة ياتى ومع مرور الستي» غير أن موقف المعلمة يجب 
لا يتسم بالجمود. حيال الطفل. بل يتعين» وبااتدريب الطويل والجهد الصادق. إخرأجه من 
حالته المركزية هذء. إن المعلمة لاتستطيع أن تطلب من الطفل آلا يكون هكذا أو أن يكون غير 
ما هو کائن فعلاء ولكن يجب عليها أن تستند إلى وأقعه الیدتی والاجتماعی کحلیف. كا 
یجب علیها آلا تضع نفسها حائط دفاع بینه ويین عالمه المحیط به لکی تحطم أسوار الأنا ٠‏ 
المركزية المحيطة بهء إن المماناة التى تاتيه من الاشياء إو الإشخاص والائم اليدثى والعاطفى 
هى عناص ر الإشارة التى لا يجب عليه آن يتعداها عند صسراعه مع الواقع بل والتى يچب 
عليه آن يتقیلها كراقع حاص ل يعدا عن واقم مرکزیته. 

هذه هى خادصة الأسلوب التريوى أو التعليمى لاحتواء أو تقليس الاثا المركزية. ولا 
توجد قوانين أخلق قرص وجود هذه الأساليب. بطريقة افتعاليةء لتحقيق هدفهاء بل يكقى أن 
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بمضهم والبعض وألتى تنيع قوانين كقيلة بكبح جماح اانا الركزية لكل اقل على حدة. 


إن الكبيرء عموماء والعلمةء تلشذ على عاتقها مسئولية حماية الطفل والدها م عته. 
مهما مغر حجم هذا النورء ومن لا يقعل هذا يكون إنسانا أرعنء أما ألذى ا يريد آلا 
يكون كذلك فعليه آن يسع فى اعتباره أو أن يرأعى القروق القردية. 


إن الخبرة الاجتمأاعية والتريية ذات الهدف الاجتماعى لها صلة وثيقة بالتغلب على 
الانا المركزية. والتى هي غير اجتماعية. وعلى المعلمة أن تستتد إلى ألحياة المشتركة 
لصغارها وخاحسة مظلهرها الفطرى كمساعد ثها فى تقويم هذه الأنا المركزيةء ولتتدخل 
لتقويم والتحكم فى النزعة المدرانيةء الاستلطاف مع تحأاشى عدم الاسظطاف الندقع 
المزلة ولكن عليها أن تتحاشى الج و الافتمالي أو السناعي ماهم حيث لابديل تريويا لهذا 
العالم القطرى. 

وإذا ما امتدت دراستتا من الأنا المركزية الى بقية السمات الديناميكية لنعقل الطلفولى 
فسنجد إن المشكلة التريوية النقسيةء للملاقة بين الغيال واواقم» التطويم والتعديل. وكما 
يقول 'بياجيه" بين قضية الفطرية وأنفعالات الفكر وقضية التحكمء هذه المشكلة ستفرضش 
نقسها وسنجد آنقفستا نميد ما سبق قوله حول الأنا المركزية إلى جانب إضافة هامة وهی : 
أن الكبير عندما يدرس عامل التخيل عند الطفل قإنه سيجد نقسه أمام إحساسين 
متعارضين أحدهما التقدير الى يصل إلى حد الحسد لمالم رائمء عبقري. والثانى الإدانة 
لکل ماهو غير ملانم. آوغیر ناخي لو خطر. ولا بد آن نضع بين هذين الإحساسين أومأتين 
اللمخلتين الاتفعاليتين لمظة منطق "لحظة علمية" أن المعمة لايد أن تضم فى امتبارها أن 
السمر. الإحياء الصستعسية والتجسيد عند القكر الطفولى مأهى إلا أسأليب تطور لايمكن آن 
يكون مسصيرها الفتاء. ذاك أن مكونات هذا الفكر. الفطرية والانفمالية. لايد آن تيقىء رآن 
تتدمع وتتداخل مم مراحل العسر الآتية. إن فقد القدرة الخلاقة للمقل هي جتاية فى حد 
ذاتها. 

وهذه المكوتات موجودة عند الكيير : الاتفمالية وانطقيةء نمأذج التفكير الطفولية 
واأتاخسجةء مصسادر شعريةء عبقرية. بدائية. ذات كفاعات مدرية. وهذا کله حقیقی فی 
الأعمال ألأدبية ولك ألفتية الطلمية. 
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وإذا ما وجب على التربية آن تعمل على إيجاد عقل خلاق وهو الأمر الذى تحن 
مقتقعون به اليوم فإن مشكلة التريية العقلية للطفل فى رياض الأطفال لا تتم فى إحلال 
التفكير التطور محل الخيال ولا التفسير التطقى الواقعى الأكثر احتراما محل الدوافع 
الديتاميكية البداثية. بل إن المشكة الحقة تكمن فى الحغاظ على صقاءوجدية التفكير 
«البدائی والقطریى الحافزى الانفعالى ˆ هذا وفى تقس الوقت يكون العمل على تكوين وحفز 
التفكير الفرعى الآخر والتملق با نطق وأالتحكم والتشغيل. ولابد من وجود كل من الفكرين 
معا لان أحدفما لايهل محل الآخر وأيس بديلا له ولا يمكن أن تعمل على أن يقوم انوع 
الثاني من التفكير على املاط الأرل. 

قد يكون هناك يمض الالتياس قى الأمر غير أن التريية الواعية تعرف جيدا أن آمل 
السيل التريية العقلية هى تلك التى يتكامل من خلالها كلا الترعين من التفكير. الثوع 
الطغفولى وذلك الناخج. كما تعرف. تلك التربية كذلك. آن الحاجة الملحة تكمن فى مساعدة 
التزعات الطفولية أكشر من إعداد وتوجيه عوامل الرشد. إن الأبمات النفسية تقول ان 
الوليغة التثقيقيةء سواء إكانت في مرحلة رياض الاطفال أو تلك الجامعيةء تتمو تحو كيت 
التواز ع الغلاقة فى المقل (كثر مما تميل إلى حفزها وشحنها. ويه فالأمر لايكمن فى 
تشجيع وتقدير ما تلحظه من إرهاصات الخلق عند الطقل يقدر ما يازم تقديم حاسة الخيال 
والسحر عتده كى تحسن توجيه العقل إلى نقطة الارتقاء المتجانسة بين الخلق والتفكير. 

~٤‏ د: عم النفس والتريية الغلقية والديثية 

لقد تتاوأنا موضوعات التريية الخلقية من قبل آثناء تتأولنا مشكلات الثواب وأالعقاي. 
وكذلك السأوك الاجتساعىء والآن فقد يكون من المتاسي إجراء دراسة مباشرة على هذا 
الموضوح نظرا لأهميته التى يها فى إطار تكرين الشخصية. 

إن الخطوط المريخة لمشكلة التريية وعلم التفس مم التربية الخلقية يمكن آن نتحدد 
على نحو ا لآتى:- 

إن الطفل بقدراته العقاية ومسيطرته على نفسه»ء يواجه مجتمها يحترم». أو من 
المقروض أن يحترمء مجموعة من القواعد الخاقية. 

ويجب على التربية أن تعرف اأطقل بهذء المجمومة من القواعد الخلقية وتحثه آو 
قوده منذ البداية نحو نقبئها وأحترامها كما هى كام واقمء ويكون ذلك خلال فترتی 

YY 


الطفواة وأالصيا". آما فى مرحاتى الراهقة والشباب فتاتى مراحل إعادة اكتشاف هذه 
القواعد والاقتتا م بهاء الأرلى تكون حالة تكيف ما الثانية فهى التقمع الأخلاقى. 

وطفل رياض الأطفال لكى يتقبل ذلك النوع من التريية الخلقية التى يطلق طيها 
التكیف يجب أن يكون تكيفه هذا متاسپا لجتمعه الذى يعيش فيهء ولكى بتحقق ذلك ويصسورة 
علبيعية فى هذه المرحلة من العمر. فإته يجب علينا آن نضع تصب أعيننا أن القدرات المقلية 
واسوافع الاجتماعية الملقل فيما بين ألآريعة والستة أعوام تمطه بقيم تصرقاته وفق متطق 
نقطة آخلاقية معينه مفهومة ويصفة مستمرة يجف عامل الإثارة وا لاملمتتان عند الطقل 
يعملان قى تفس الوقت. ومشكلة عام النقس التريوى قيما يتعلق بالتربية الأخلاقية. تكن فى 
كيفية عقد لقاأء آو مصالحة وأعية لهاتين اللمظتين. 

لقد كررتا بإلحاح فكرة إقامة علاقة شخصية قرية بين المعلمة وأالطفلء وهو ما ذكرتاء 
من قيل» غير آته يتعين التعرف على المستوى الخلقى الذي يكون عليه الطقل فيما بين سن 
وضبوها له وأتفهمه لهذا الوقف. إن الأولوية فى هذا التقهم تتمشل فى التاتير ألذى يحدثه 
ليس فقط فى الج العقلى الطقل. بل كذلك فى التاحية الخلقية له. 

إن الكيير عتدما يقيم حدثا ما يرده إلى دوأغعه ما الطلفل فيرده إلى نتانجه اللموسة 
ليهء ويتتي عن ذلك تقبيم غير صسحيح اقموقف. آي اسقاط نات عن رر مادی ما قد حدتث 

لتفرضش أن طفاين أحدهما وقد آتهكه البحث عن قطمة حلوى فى المطبخ؛ كسر طبقا. 


آما الٹانی فقد وثب یقتح باب المطیخ وتسیب فی کسر عدد كبير من الاطياق التى 
کانت موض وة على کكرسى هناك. 

إن الکبیر یری آن الأرل مسذنب» آما الثاتى قم يكن يقد كسرهاء؛ وذا فهو غير 
مذنب؛ آما الطفل قإن حكمه يكون كما يلى: إن الاول قد كسر طبقا وأحدا إنه شقى ققط. 


ما الثاتی ھی شقی جدا لانه کسر عددا کپیرا متها . 
YY‏ 
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إن المستولية هنا مسئواية حلي هادغة "ذات غرض" مرتبطة بحدٹ أویكم مجسد, مع 
استبعاد كامل التوايا "إننا آمام واقع خلقى" وألذى يرجع عملية التقييم والاحكام إلى 
التصرفات. وأننظر الآنء وتحن بصسدد هذه النقطةء إلى كيفية تقييم الطفل الكذب. إن الكذب 
يمنى القول غير الصادق فى حالة الخطاء كذلك فإن الكذي ترتبط قيمته جزثيا يعوامل 
خارجيةء وإنه لن الخطا أن تقول كذبة للكيير أكثر من قولها للزميل أو النظير. لأن الارل 
سيكدشةها بسهولةء إن الكذبة تقاس بنتائج ما ثحدثه من آثرء ولذا فإن أأكذبة التي لا يترتب 
طيها تتانج لاقيمة لها. 


وحیث إن أوائل المعتقدات الخلقية وافدة من سؤثرات خاأرجيةء وليست تابمة من 
الهس نفسه. غإن الحديث يكون كذلك حول آخلاقيات وافدة متعارخمة مع لك الذاتية. 
والتى يصل إليها الفرد بعد مرحلة نموه الشخصسى عندما تتيع الأخلاق من داخل الفرد 
وتكتسب صبغة مستفلة أو بعيدة عن عامل العقاب. 


إن الخلق الرافى. الوأقميةء الخلق الهادف» تشكل عوأامل إتمائية لفهوم العدل عتد 
الطفل. والذى يتطور ويشي من الصعوية مع تمودء وهذا الفهوم قائم شعلا كذلك عتد الكبير 
وأكن عى ساس أن العدل,ء يمثل يالنسبة له. التلازم مم نظام معقد من ألقيم والمسداقيات 
التى تتفاوت مستوياتها ونسب تقييمها بالتسبة له. ويمثل المدل «التمويضى» المد ألأدنى 
لمستوى تطور مقهوم العدل فى حد ذاته. إنه يتأرجمع ما بين إن مفهوم العدل المبتى على 
ساس الحكم النسيى ما يعطى وما تآخذ, القعل ورد الفعل وثوأيه أو عقابهء ومدى عدلهء 
سلبه وإيجايه؛ بين الاشياء ويعضها البعش بمفهومها الطلق. كذلك فإن هثاك العدل الذى 
ينيع من مفهوم السأواة فى الحقوق بدلا من الألعال [الإتصاف) إنها العدالة التمويضية. 


ويظهر هذا التو ع من الصسدالة عتد الطفل مبكرا يسأاعده بل ويدعم ظهوره ذلك 

التصرف غير التريوى للكيار عن طريق جمل العلاقة مع الطقل كالتجأرة؟ عرض وسني. 

ويظهر هذا جايا فى مبداً الثوأب والعقاب. كما أن المدالة التعوريضية ك تحمل مكاثة يارزة 

فى ذاكرة الملغل بالقارنة بأتوا ح العدالة الاخرىء» ولذا فلايد أن تتضج لديه أنماط أخرى من 

الذكاء والاجتماعية حتى يستطيع مبدا الحقوق- والوأجبات له وأغيرهء والحد القاصل بين 

جر مته یصو ده ا ارين زم توم هذا الیدا آن يعمق فيه وجود الاحتياأج والاحةرام 
NYE‏ 


إن هتاك علاقة وثيقة بين التربية الخلقية وتلك الدينية. فقط فيما يتعلق بالقيم وأصول 
يجد صسداء قى حب البشرية والخالق. 


وأبعض مظاهر التريية الدينية من التاحية النفسية التريوية قيمتها التى تجطتا 
ندرسها كموضوع مستقل قائم بذاته. وسوف نقوم بذاك دون الإشارة إلى ديانة بعينها. 


إن تفريس الدين فى رياض الأملفال ليس مشكلة فى حد ذاته وخاسة إذا مأ عرقتا 
أن خلق واز ع دينى فى هذه المرحلة الستية آو إحساس دينى يمعنى الكلمة مر لا يعتمد على 
الإقناع حيث يوجد هذا الشمور الدينى الطبيعى والولى. مع الإنسانء» وألذی يشرب 
جذوره السيقة فى الحاجة الفطرية لتوظيف الغيرء البهجةء الثقة. الأمانء واستيعاد الشر 
والمزنء والمماناة. إن هذا الشعور يود مع ميلاد المياة إن التجرية الدينية هى تجرية 
إنسأنية بالدرجة الأرليء وتجد صسداهاً فى طفل هذه ألأرحلة من العمر فى نزعاته الماطفية 
والعقية. وأوخسح هذه النزعات تبدو فى الرغبة فی إيجاد رياط قوی مع ألاشياء را لاشخاص,. 
الحاجة إلى أن يعهد بتقسه إلى قوة إو إرادة قادرة على مسأعدته وتعضيده فى محاأواقه 
اكتساب الاستقاطية.ء للب الثقة والثبات فى إثبات كيانهء وأخيرا فهناك تزعة الماجة إأى 
التعريش عن العاناة وخيبة الأمل التابعة من علاقته بالبيئة وانتزا ع تفسه من الإحساس 
بعدم الآمان» والضيق اذى لا يمكنه أن يثتز ع نقسه مته يقوته الخاصة التي تحد من كفاءته 
فى العمل بإيجابية فى خضم هذا العالم. 

أن البديل النقسى الذى يظهر فى العام الأرل من ألمياة مكون من اقطبين: الثقة وعدم 
الثقة. فإذا ما كان الارتقاء طبيعيا كانت الثقة راسخه فى نقسية الملغفلء كما آن اأشمور 
الدينى عنده يتخذ كتموذج له الملاقة الإيمانية الىجهة التى يتمشها فى وألديه. إن الثةة فى 
الوالدين تدعم الثقة بالنفس وتجعلها تتفوق على تفسمها سواء قبل المجتمع إو العالم المحيط 
بالطفل. 


إن الطفلء فى واقم الأمرء ينسب كل المطومات وكل القدرات إلى والديه ولا ثم إلى 
الناس شم إلى الله. إن امسا الإلهية تتمثل فى اول الامر فى الوالدين آو تنسب إليهم» ولكن 
هذا لا يعنى ولا بلفى الحاجة إلى ما هى تال لهذا الاتتساب. إن الثقة فيما هو غير أرضس 


تنسو في كنف النعة فى البشر. 
Ta‏ 


وإذأ ما سامنا يما سلف قوله هإتا نشيف آن التريية الدينية تكمن هى التحول 
المستمر من التظرة إلى الوالدين وألتاس إلى النظرة إلى اللهء ويإيمان يشارك فيه كل البشر 
وفى كل السسور ويتمثل غى الحاجة إلى آن نعهد باتقسنا إلى ذلك الحب البشرى التأبع من 
هذا الإيمان. وألارتقاء يهذا الشعور بد أن باتى عن طريق التريية التي يجب أن تكون على 
درجة عالية من الكفاءة التى تثيح لها الاستفادة المشى من السمات الديتاميكية والمقلية التي 
تتمتع يھا مختلف مسقويات الارتقا»ء بشرط آلا نتوقف عند إحداهما وتثبت. فعلى سبيل 
المثال قى تلتقى صورة الله عند العلفل باحد أشكال والديهء ولكن لا يجب أن تشبت ونتيلور 
عتدهاء كذلك فإن اليول األسمرى دالإحيائي والتصتيم لتفكير الطقل يمكته بتمثل يبعش 
مظاهر آو مضامين التأريخ الديتىء» لكن التريية الدينية لا يمكن أن تتوقف عند عرش هذه 
الغلاهر فقط حيث إن ترسيخها فى التقس قد بضر من حيث إن الطفل يستطيع آن يتصور 
کل ما ھی إآھی آو سماوی فى تخيلات عشوائية مخدرةء وهی مر لا یچدی بل قد یضر إذا 
ما أنساقورا#. 

إن من يقلن أن ترسيخ المعانى الدينية أو عيرها عند الملفل في هذه المرحلة من العسر 
امرهی يوقم تفسه فی خطا يالغ. ذلك آنه قد يسئ تربية الطفل ينيا بتش ويه عور 
الفطرى»ء وتض-هشيم طواعبته للأءور وجهله يتوقف عند ذاك الشكل الاآدمى المسكي من 
الأشكالاوتهية. 

قد تشفئل العامة تفسها بأليول الدينية مند الأطفال وكيفية الحفاظ عليهاء يسورة 
كير من اهتمامها بمضسأامن صحددة لهذ الاتچاهات. إن مخاطر الخطا هتا أقلء كما أن 
التصساوير الديثية وتقسيماتها قد تساعد فى التعليم الدينىء ولكتها ومن تاحية آخرى» قد 
تختق اليو الديتية الوايدة. 

إن الطريق المتالى لرعاية اليول الدينية ياتى عن طريق تزعة حب الجار. ويكون فى 
تقس الوقت اسلوب تريية دينية اخادقيةء ذاك آنتا سنزر ع الإمساس بالخير بالمدل والحياد. 
كذلك سس الصداقة ر) لإخاءومثاليات التعاون والسانم. 

إن نزمة الإحساس بالخيرء عتدما يزرعها الملفل داخلهء قد تدفعه إلى أن يكون 
مفيدا لتغسه وللآخرين إنه يكتسب ثقة بالتقس وهو يعمل الخيرء الذى يمثل عنصرا مفقودا 
للبشرية وأاستمادته تولد. بلاشك» سعادة بالغة. 

إن تعبير الله يراك والله يعاقيك" يجب أن يستخدم يمنتهي الحذرء وشاصة أن 
الخوف والإحسأس بالذنب لم بخلقا ليدأ إنسانا عظيما 

۲۹ 
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الجزء الغالت 
مشكلات الإأطفال غير الطبيعييح 


-١‏ الطررسيةء تكيف وعدم تكرف 


سوق تخصسص الجزء ألثالث كله لمشكلات الحالات الشاصة فى رياشض الآطقال من 


وجهة النظر التقسية. 


لملاجهاء وألأمر يتطلب من المعلمة ثقافة عالية وتفهما لراحل وضغوط المشكلةء دون أن يكون 
لديها تلك الدراسات المتسقة الطبیب. آو العام ااتفسی ولا حتی التریوی» آى التخشصصون» 
بل لا يطلب منها حتى تلك العلومات التى يتوسل إليها فريق مكرن متهم جميما إذا ما 
تعاوتو مم بعضهم اليعض. 


۸~ آ: مقهوم الطبيعية. 


يتعين على المطمة أن تمرف سمات الحالات القامة بحيث. تستطيع أن تفرق بين 
التلامية الذين يجب أن يوشعموا تحت اللامظة للركزةء من اولك الذين يجب أن يذهب 
الطييب أى للنقسىء و اين لا يكن إلماقهم بور المضمانة لان حالتهم ” تستدعى عناية 
معينة بالمعاهف التخصهة. 


ورجب اعتبار المعطمة نقطة مراقبة ستقدمة میکرةء وهی ويکل اسف وفی کثیر من 
الأحوال. تقطة معزواة للتنظيم الاجتماعى واأفريق المطیی التفسی التریوی» كما يجب عليها 
بدورها آن تقوم بوتلائف التشخيص البكر والتتبيه يالنسية لهذا الغريقء وخاسة فيما يتعلق 
بالحالات غير الؤكد موقفها المرضى بحد. وأذا فأنهاً قد تواجه كل شكال التش خيس سواء 
الحالات التفسيةء المصبية.ء أو العقلية مذهاء وهذا ييرر حثمية أن تكون معلمة رياشض الأطقال 
على دراية كافية بقواعد العمل دون المعلومات المتعلقة بالعياد2 الطبية نفسها أى معلمة ذات 
حد أآدثى من الخبرة والحمسأسية تستطيم أن تلحظا من بين الاطغال الطبيعيين ذلك انوم 
الختلف غير الطبيعى» ومتى يكون على وشك ذلك أو بعيدا عن الحالة الطبيعية العادية. 

إذن قاستخدام تعبير الطبيعى آو السىى" يرجع إلى الاتجامين اللذين يكون فيا 
الحيدة عن الطريق السوى آو الطبيعى: سليا 'اليلهء التخلف. الإعاقة" أو إيجابا "التفوق غير 
الطبيعى". 


T4 


إن مفهوم الطييعية. خطر من حيث إنه متغير لانه يقود إلى أعتبار أن الشضم 
الطبيمى إو غير الطييمى إنسان غير قابل التفيير. كما آنه تعبير قد يؤدى إلى التفرقة بين 
اليشر؛ كالطبيعة التى تميز هذا لأته ذكى آماً الآخر فيكون غبيا هذا يحمل إرث عاظطة عير 
طبيعية والآخر صجيح معافى قوي الينيةء شخص ممشوق القد ریاهمی:» وا لاخر قعيید 
كرسى متحرك وهذه التفرقة التى تسمح الطلبيعة لتفسها بهاء لا سمح يها المعامةء ورغم هذه 
التفرقة ومهما كان شانها فإنه يتعين عليها أن تضمن لكل تورع اقسى درجات الوقاية 


آ -- ب : ملبيعية وتکيفه 

شد يكون من الأثسب أن تتكلم من وج هة نظر التكيف آى عدم التكيف من أن تقول 
الطبيمية وغير الطبيمية. 

إن تعبير التكيف هو تمبير متحصرك أكثر منه جامد ذاك آن التكيف حدث يمكن أن 
ياتى ويذهب بعد حدوث؛ وعدم التكيف مغامرة وليس جريمةء ليس مذا فقط بل إن النكيف 
حدث نو سلة یشیئ ماء واذا فهو حدث ارتباطی مؤقت فلا يسكن آن تقول أن هذا التأميذ 
متکیف وخسکت. بل لابد آن تقول آنه متکیقف مع نویه تالف داخل نطاق مدرسته آو مع 
مطمته»ء أي آنه لا وجود التكيف المعتوى» بل إن الفضل هتاء أو كان هناك مجال تكم عن 
بالنسية لسم التكيف الذى هو بدء رد فعل متحرك ارتیاطی. 

وألاآن أتتحدث عن التكيف ولنهاول تعريقه من شال تظرتنا للأطقال قى حالدهم 
اللييعية أو غير الطييمية. إن التكيف هو حالة التوازن المتحرك القائمة بين إتسان ماء يرد 
بها ويطريقة ملائمة عى المشكلات التى تفرضها عليه البيثةء من جهة؛ وبيئه متمشية مع 
احتياجاته البدنية والماطفية وألعقلية وا أرىحية له كفرد من جهة آخرى. 

وإذا ما طبقنا هذا التمريف على خرد طبيعى وآخر غير ذلك فن التاتج سيوضمح نا 
إن القروق بين الأول والثانى آوالسليم والمريش أن يكون مصيرها الزوأل بل الاجتيازه وعن 

أذن غالتكيف هو الإصرار المستمر على التكيف» آما عدم التكيف فهو أتهيار هذا 


الإسرار. ولكته اثهيار ا يصل إلى حالة توققه آو إدانته. 
.1 


إنتا ولكى نشير إلى الطقولة المصابة يالقصور آي المريضة ثلجا الى عدد من الصفات 
مثل: غير الطييعية. الاقل من العادى» غير العادى. اقل ذكاء... ويقال كذلك الطقولة غير 
المتكيفة- آما إذا بحثتا عن تعبير ليس با لاستفزازى هذه الحالة فلعتا تلجأ إلى استعمال 
التعمبير الاسريكى فنقول الاسنتنائى" وعموما فالمشكلة لا تكمن فى التسمية بقدر ما تتش 
فى المعنى الذى توحى به هذه التسميةء أى روح التعبير نفسهء ويتعين علينا أن تنخلر إلى غير 
المتكيف اجتماعيا على أنه ذلك الفرد الذى لايتجاوب مع بيتته» والذى تنظر إليه هذه البيثة 
على آنه إتسان غير متكيف معهاء لا أن تعتبره إنساتا معيياء فاقصاء مريضا. 


إننا إذا نظرنا إلى شخص مموق هى بيئة ماء لكثه يكير ويعيش في هدوء وجسفاأء مع 
بيه تلك التوافقة معهء فإننا أن نطلق عليه هذه التسمية "خير المتكيف". 


إن المعلم يستطيع أن يغلق مشكلة سع الطقل غير المتكيف. والذى ا بلحب ولا يثطء 
ومع هذا فليس بسبب عدم التكيف هذا يستحق أن قرميه أو ندمفه بالسلبية. 

إن العبادة النفسية والتش خيس العلاجى والتربية التخغصصة يمكن أن تللق مى هذد 
الحالة أسماء آو تعريقات مختلغة كل حسب وجهة نظره غيها . 

ویجب علينا أن نتقيل التعريف الذى يبطق اسم 'الطفوة خير المتكيغة" ی کل حالات 
الساتاة مڻ صعريات ما أو المدودة ألضرة تو التاقسة. 

وإذا ما حاولتا التمييز بين ألطفل غير التكيف وتظيره التكيف بعميدا عن التعبير 
أالوصغى أو عدم الكفاءة فإنتا تجد ألأول يمثل فغشلا تربويا البيئه آما الثاني فإته شهاأدة 
على تجاحها فى هذا المجال. 

ولنيداً الآن فى دراسة السمات والشكلات التى نواجه الطفل غير الطبيعى بديا من 
الموهويين جدا ونزولا إلى حالات الوهبة العادية أو اللا موهوب. 
؟- الأطفال ذوو الكفاءات السالية : الموكويون 

إن صفة الموهوب جدا هى تلك السمة التى يتمتم بها ذك الطفل الذى يهر ذكاء 


ڌا ثراء خاس متميزء وكقامة غير عأدية بالقارنة باقرأثه 
۳ 


إن المقدرة الزائدة عن المالوف قد يكون ميعثها عوامل وراثية أو بيثيةء ويصرق التظر 
عن هذا الياعث فإن هذه القدرة تكون نلاهرة آو مدا من النضج المبكر يشجعه الثقاةة 
الأسرية أو قبوغ ألوالدين أو تأثبر الغالبية من المحيطين يالفرد عليهء وقد تكون كذلك مؤشرا 
لباء ذى جودة تادرة أو متميزة العقل والكفاءة الذاتية. 

ويتيغ الطفل آو ييزغ فى حالة النخمج الميكر لأنه يتستع بسبق الارتقاء يالتسية 
لاقرانه. إن السبق مشه مثل التخلف ظوا مر استخائية للارتقاء ولقد لرحظ آنه عتد الاتتهاء 
من مرعلة الارتقاء هذه فإن ألقرد الذى كان قد سبق الاخرين بشكل متواخم قد بط 
إيقاج سبقه هذا ليلحق به الآخررن» وفى تفس اوقت فزن الفرد الڌى كان هى تأاخر ملحوظ 
وآسر ع الخطي بسد ذلك قد أستطا ح اللحاق بلقرانه. وهذا يعنى أن الموعبة قد تكون خداعة 
في بعضى الاحيان وأنها قد تختفى بتقدم العمر. 

آما بالنسبة للحالة الثانية (وهى جودة اليتاء المقلى) فإنها حالة بالغة التدرة وقد 
تصل إلى واحد من عشرات أو مئات الألوف. ذلك فيما يتعلق بالعيقرية الشاملة متهددة 
الجواتب. أما إذا اقتصر الأمر على جاثب وأحد من الجوائي فإن الفسية تكون وإحدا! فى 
Ut‏ 


مما تقدم يتضع انه يتعين أن نترفق قفيلا آو أن نمتدل فى تتاونا لمشكة الموهية 
الغذةء حيث إن التكاء والكفاءة سبح ينظر إليهما على اهما ناتج لعوامل وراثية بيواىجية أو 
شمرةاسلوب تريوىء وقد كانت قضية الوهبة القذة ذات سمعة كبيرة مبالغ فيها فى الولايات 
المتحدة ما بين أموام ١١۱۹ء .٠٠١١‏ اما اليوم فان هذه القضية تُحَجُم لمسالع الذظرة 
التريوية النفسية للسوضوع» ويتظر بعدالة إلى مرخسوع الذكاءوالكفا مةء ويناء على هذا 
التسجيم وهذه النظرة العادلة فان آى فرد يعتبر حاملا لصادر الذكاء والكقاءة. وهو فى 
نفس الوقت. مرشع لنجاح» والامر هنا يتوقف على الأسلوب التربوى ومدى قوة الدقعة التى 
سيعطيها هذا الإسلوب لهذا المصدر لينطلق؛ بل لقد تتاولت النظرة العادلة ثلك عملية الخلقى 
دى الفرد التى كانت قاصرة فى يوم من الأيام على مستويات. ليوتاردي ويتهوفين و[ينشتين 
ألذين كانئ يثيرون الإعجاب والفضول لنيوغهم. 

ورغم هذا غان أعتداتا فى تتاولنا لقضية الموهية الفذة لا يعني أن مزلاء الوهويين 
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موچودون کافراد سابقين لغيرهم أو كلقراد استتناتيين حقا. رأهمية الاعتراف بهم تلتى من 
احتمال أن يكون هؤلاء الوهويون آشخاصا غير منكيفين مع بيشتهم» بل إن هذا الاحتمال 
قائم فملا وخاصة إذا ما لث كفامة الىسط المدرسى وسعيت ملاسته لاحتياجات الطفل. 

إن التلازم المطلوب هنا يكمن فى سبيلين اأساسيين: 

ولهما أن الموعبة لابد آن تنطلق حرة ولا تخت بل تشع حتى تستطيع التعبير عن 
نفسهاء آما الثانى فينادى بعدم أرتقاء الموهبة الاستشائية على حطام الكيان للشخصية 
والتى يتعين على البيثة أن تساعدها فى احتقاظها بأتزانها المطلىي. 

وترتكب عديد عن الأخطاء الشائثعة رالخطيرةء فقد لايتفهم العم أو المريىء الواهب 
الاستانائية.ء بل قد لا يرأها ويذاك يعوقهاء وفى هذه السالة فان الطفل الموهوب ييح 
بالنسبة امه مصسدر ضخچرء إنه يبضيق بالنظلم والواقيت. ييتعد عن مجموعته.ء يتافق من 
التجارب العادية بالنسبة له ألفيدة لغيرهء إنه يميل أخيرا إلى المزلة والتسرف يمفرده. 

آما بالتسبة لاعتصسر الثانى وهي الارتقاء على انقاض الكيان الكلى الشخصية فإن 
الأخطاء ليست شائمة يل أقل شيوما من تلك السايق الإشارة اليهاء فقد يعجب الكبير 
با لواهب الاستثناتية ويهتم بها ويكاقئ أمممايها مما يواد فى الطفل الإحساس بالڑهو 
والفخار وعق المقارتة بيته ويين ألآخرينء وتلح عطيه فكرة النجاح واأتفوق مما يهدد علاقته 
بالمجمو مء آى اتنا نجد أنفستا أمام مديد من المسوع الصفيرة التى تعمل على تش ويه 
الموهبة والتمايز مما يقسد الحياة الاتفعالية والسمات الشةحمية وهو الأمر الذى يجطتا 

وا معطم يجد تفسه آمام مشكلة حساسة سوا ء اكان الطاب الذى مامه غير موهوب أو 
موهويا ‏ ذلك آنه لا يستطيع إهمال الموهبة كما لا يقدر على إتمائها على حساب ألكونات 
الأخرى لاش خصية.ء كما لا يمكنه كذاك تسيان بقية التلاميذ-- إن الشطار. هم عاد الألطق. 
والاقرب إلى التفسء إنهم داثما منتبهون لافتون ألنظر. إنهم يلعبون جيدا ويشجعون بخلاف 
الطفل الثقيل الظل النملوى على نقسه المهمل. 

إن مشكفة الوهبة الفذة تتطلب من العلمة أن تحدد ويدقة اأرابعطلة التربوية التى يتمين 


اعليها إقامتها مع الطفل إلى جائب الأسلوب اأتربوى التعليمى المتيع معه كقرد. 
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إن خيس فصول بميتهاً اقم وهوين الأقذاذ. كا شو متبع فی بعش مراسفل 
التعليم ةيما بعد رياض الأطفال. هو آمر لا معنى له سواء بالنسبة للرياض إو ا يئيها سن 
مرحلل التعليم. إته أمر غير سوى بعيد عن ميد المسأءواة بل خطر من التاحية النقسية 
والاجتاعية. 
۳ الأطلغال ذوو الكغاءة المحدودةء الأقل عن العادية: 
«مشگاات حاعة. 

قيل أن نلقى تظطرة على الطقل ذيى الكف اة الأقل من الصادية لايد أن ندرس يعض 
المشكاد ذات السفة العامة وأسبابها والاضرار الناتجة عنهاء كما نَذكر المعلم بالا تكون 
أديه رقي جأمدة آو غير تربوية أتلك المشكانت. 

۴س آ[: الموامل غير العادية ومسبباتها. 

إن الموأسل غير المادية ألتي تسيب إيجاد طقل ذى كفاءة أو تصرق دون الطبيعى. 
عواسل متعددة ومتباينةء وسیقتصر حدیٹنا هنا على اهمهاء آی على تلك الانماط التی يجب 
على راض الاطفال آن تھتم بھا حیٹث إنها أكثر شيوعا فى وسطهاء آماً تلك الاتماط لاقل 
شيىما والأندر وجودا من الأنماط دون الطبيمية فسنهم لها حيث إن مجال الاهتمام بها 
الخسسوصن. 

وحيث إن الأنماط متعددة ومختلفة وا لاسباب متشايكة قسوف تعطى فيماً يى بيانا 
إرشادیا لها :- 

-١‏ آسپاب ما قبل اليلاد. 

- عوامل ورأثية: توارث لجيثات حاملة لأمرأشض حقيقية مختلفة مل: مضب 
هوتتنچتن -فصام الشخصية- أمراش تجد المجال لنموها مثل: الدرنء السكر. الزهرى. 
وخاصة فى الأجسام الى لديها استعداد لتقبل مل هذه الأمراض. 

عوامل مترةهة: عرشية مثل اأتسمم الكحولي»ء آو +دولوىجية افوا لدين عل: اسن اى 
اختلدف از R.84٦‏ '. 
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عوامل ناتجة عن الحمل: صدمات خاأرجة عن الجسم مل الاصطدام» محاولة 
الإجهاض. صدمة نفسيةء تسمم الaد“« ECLAMPS1A İn)‏ 

۲- آسباب عند اليلاد: تخل مثيف اللقابلة (الداية). اختناق المولود . 

-٣‏ أسياب ما بعد الميلاد: -عوامل خارجية: صدمة للمخيخ بصورة تؤدى إلى تلار 
الجهاز العصبىء 

- العدوی: آمراضی تسیب الجهاز العصبی أو آمراخی تصیپ أعضاء الجسم آو 
الجهاز المصسيى بسورة غير مرئية مما يؤدى إلى آضرار مستديمة. 

أعتلال لاعشا 

السعال. 

- عوامل تريوية نقسيةء ماطفيةء بعد ألوالدين أو قسموتهم. 

- عو مل تقافية اجتماعية اقتصادية. بيئية... إلخ. 

مماسبق يتضم آن هناك عوأمل عمبيدة ذأت طبيعة مختفة الو حدة عن الأخري قد 

يفيد ترتيبها قتربويين الذين يتعين طيهمء إمام هذا البيان المشتمر المسببات» بل غير 
التامء آن ينمو) درايتهم ی معرفتهم. بحدثین متصلین بېمضهما البمشض:- 

لولهما آن دراسة أسباب تلغر الطغل قوقلة كفا ته تسطلى غالبا قاثمة پبهذه الأسباب 
قد يكون أحدها استعداد الجسم تقسه اإدصابة أي أن المامل الذى يصيب الجسم» ويسيب 
التاخر و قلة الكفاءة قد يقم اختياره على أضعف أعضاء الجسم ليركز طيه هجومه. 

انى المدشن أن إلار السبب والناتج هى إطار مقتوح دائسا متحرك مما يجمل 
الناتي سببا فى يعض الأحيانء فعلى سبيل الثالء الطفل امساب بالتهاب رنوی يحمل 
فتأئج إصايته بهذا الرض, ولكن هذد الثاني تكون أسيايا لعاناة نفسية آي إحساس يالدوثية 
بالنسبة ألغير. أو العزلة. الإحباطء تشويه فى تكوين الشخهية. 

الطقل أفذى يعانى قراغا عاطفيا لغياب الام بيدى نىعا من سوء الهضم آو لقا 
فى النمو مما قد يؤدى إلى أن تتصرف الام بدورها تصرفا خاطتا بلا ميالاة لحالة انها 
مما يزيد ألوقف تعقيدا حيال ألاين. 

\Ye 


إن دراية العطلمة بهذين الحدثين تجعلها تعثير نقسهاً عامل بتر أسلسلة أو حلقة 
الأسباب الدافعة لها . 
بكون هذا هو مفهومتا وتعامانا مع هذه المشكلة. ولكى لا تصل هذه الحالات إلى حالة عدم 
تكيف خيجب آن تكون العامة التربوية الطفل متوافقة مع حالتهء آى آن يكون تىخاذا دشلا 
باعتا عى التوازن المطللوب لكل حالة فى موأاجهة الموامل المسببة أهأ. 

۴ ب: مؤثرات على التكرين الهيكلى والإيقاع التطررى ألقرد. 

قد يصاب الطفل بمرض ويائيء سوأ ء من التاحسة التفسية لى البدذيةء وفق استعداد: 
الفردى أأاعدوي» ولو آخذنا الأمر من وجهة النخلر هذه وتوقفنا عتدها غإتتا تخد ع أتفستا 
سنه السیپ) 

وتقول الان إخضافة نا تقدم» بوجود رأبطة أو ئة نشطة بین ما هو بدنى وما هو 
نقسسیء وان آی بدنى. وخاصة فيما يتصل بالتكوين الهيكلى الجسم أو الجهاز العصبیء» يمتد 
إلى ألناحية الثفسية للفرد يسهرلة ثامة. 

إن الکیان الیدنی لآی فرد بتعرض, دائما للأمراض کكيتيان واحد متحد ولیس 
کاچزاء. وهو الاسر الدى بفسر لتا السجب ألذى من أجذه يعيش الطفل ذو الحركة المتعرجة 
الصسم اليكم» العميانء تصوراتهم التقسية الخاصة التى يكون ميعثها عدم الكقا سد العقلية. 

إن التاثير المصساحب للاصابة تكرن أضرأره وقوته متتاسية تتأسيا طردياً مع هذى 
خطورته ومضاعقاتها آو تتأئجها بالنسبة لعملية التطور. 

إن هذه المضامفات أو النتاتج تنقسم عادة إلى نوعين بالنسية للدرتقاء فإما تلخرفيه 
آو توقف له» وكلاهما يؤثر بصورة أو بأخرى على التكوين البدنى النفسى للفردء فإما تأثير 
على وظيفة وأحدة مميتة أو تأثير على جملة وظائق باكماها. ۰ 
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إن التخلف يعرف عادة بثته أحد مواقف عدم النضع الذى يكون مص حورا بيط قى 
سير عملية الارتقاء. ويكون استعمال تعبير التخلف أو عدم النشج مصاحيا لأتماعط الحمياة 
العقلية. وما شابهها ”علارة علس تلك الأتماط التكويتية البدنية الاش خصية" ذلك انها قات 
صبغة نفسية آو اجتماعية مرضية وراثية. 


إن توقف الارتقاء کلیا آو جزئیاء مرتیا آم غير مرئی» ما هو إلا تعبیر يساحب 
أنماط الأعراض البدنية الوراثية الؤدية إلى عدم الكفاءة الحركية لى الاستيعابية العقظية افتى 


إن العيادة النفسية لا تفرق كثير! بين التأخر و التوقف» ومع هذا فإته وايما يتطق 
يوجهة النظر التريوية النقسية فإن كلا من الأمرين له مدلواه الخاس. وعليه قإن 
الاسترأتيجية التربوية تضم حدودا أكثر مرونة فى إمكانية الشقاء من حالات التلخر لو عدم 
النضع وتلجا إلى علاج یؤدی إئی الشفاء الکلی القرد. آما فیما يتطق بحالات عدم الکقاءه آو 
توقغها فإن التريية وعلم النقفس يستبعدان آمر الشفاء هذا ويصفة مطلقة وترك على 
التکیف الغرد باغتراش وچود مواصفات إنشاءیحهاية لهء آو وپمعنی آخر عناصر مشهعة 
إو حأمزة لهذا التكيف. 


ع-اتأطفال ذوو الكغاءة الأقل من السادية :حصر يد 


ينا آن توضح بعض الاعتبارات ألتى لم تشر إليها من قبل فى أحاديثنا السالفة. 

-١‏ لا يلم المعلم بسلساة المالات غير الطبيعية أو غير السويةء بل يكقيه ممرفة أهم 
أشكالهاء ولاشك أن حصر هذه الحالات مفيد وله اغراضه التافمة. إلا أن القائمة التى تحن 
بصدد ذكرها لهذه الحالات تعتبر تلخيصا أو استخلاسا لامها من إجمالى السلساة كلها. 

- الاعتبارات التى تتعلق بالتفرقة أو التمييز الذى تسلكه السبل التريوية قى مثل 


والحركة والتقكير. وأولنك الذين يجبون ممعوية فى التكيف مع آقرانهم. 
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وتهن بدورتا يمكن أن نتقبل هذا لقصل أو التغرقةء ذلك لان التقس والتخلف ققد 
يؤديان إلى خلق سعوبة فى التكيف مع المجموعء كذلك فإن الاجتماعية غير السوية يمكن آن 
تحمل فی طیاتها تخلفا استیعابیا حرکیاء بل. وعلى وه الخصوص.ء تخلفا عقليا. ما 
الاسياب فهى متشايكة ديناميكية مهيمنة ذات رابطة فيما بينها من التاحيتين اليدنية النفسية 
وتلك الاجتماعيةء وهكذا تظهر آثارها. 
ويتاء على تقبلنا لعماية الفصل سالف الذكر. يمكننا أن تصنف تحت القائمة الأولى 
وهى المتملةة يبصعوية التكيف مع المجموخ» تلك المالات التى تحنل مغها تهديدا للتكيف 
_ التايع من السمات الشخصية المسيبة لصسعوية التكيف» وستترك القارئ رد كل حالة إلى 


أصلها يمد دراسته الحصر الذى وضمتاه لهذه الحالات و| لأشكال التى نوردها فيما يلى: 
--٤‏ : اطشفال ذو امراض يدتية مزمتة. 


يجب على العلمة أن تتظر إلى آمثال هؤلاء الأملغال على آتهم في نطاق خطر حالة 
عدم التكيف. آنهم يحملون فى طياتهم اليل إلى الاستشفاء وتقبل العلاج. التعقيدات البدنية 
التقسية التى تسل الى حد الشعور بالذنب كما إن شخصيتهم تائهة. 


ويضم هذا التوم من الاطقال المرضى آوائك المسابين بامراض التنقس مثل الدرن. 
الالتهاب الرئوىء» الريوء والتزلة الشعبيةء أىجا ج قلبية روماتزميةء سكرء آو آمراض الدم منل 
اللوكيمياء او أمراض الطول والقصر لو الهزال. إن كل الأطلفال الماملين لث هذه الأمراض 
معرخون لحالة عدم التكيف حيث إتهم يشعرون بالنقص الراجع إلى آمراضهم وإئي آثار 
العلاج الطبى الظاهر عليهم أو إلى الاهتمام الأاسرى الزاثد لهم والقلق الذى ينتج عن هذا 
الاهتمام أو الرعاية أو الاتفسال عن الأسرة. 


إن آمثال هؤلاء الاطقال قد يلتحقون برياض الأطفال بشرط أن يكوتوا محل اهتمام 
خاس دون تفرقة فى المعاملةء وخاصة من التاحية العاعطقية. إن المعاملة الخاصة والعاطغية 
القوية قد تزيد؛ أو تعمق من إحساسهم يمشكلاتهم النفسيةء أى آنه لابد آن يعيشوا تجرية 
ملبيعية عاديةء وهو ما يتعين على المعلمة أن تبذل جهدها لتحقيقه حيث إته ذو معنى عميق. 
۲A‏ 


٤‏ ب: الألفال دوو المواس القاسرة. 


إنهم المسنابون فى يصمرهم أو سمعهم» آما هؤلاء المصابون بالعسى ى الصمم قلا 
بلتحقون برياض الأطغال لأتهم ليسوا مؤعلين لاتكيف مع بيثة سوية وخأاصة آته من 
المغروش أن بکوترا مقیدین لدی ممید اهيل متخصص فی أنماط إساباتهم آی آن 
المقيدين برياخس الأطفاق من غائمة إصابات الحواس هم اولك الاأطغال الْتوسطو آو بسيطو 
الإصسابة فى هاتين الحأستي. 

إن الأطفال الصابين بأمرأاض اليصر النتشرة أي المعروفةء يكن معألجتهمء ما 
باأنظارة الطبية أو مختاف أساليب العلاج الأخرى الحدية.ء آما هؤلاء غير الأكفاء بصريا 
فإنهم يعانون من تاخر فى انمو الإدرأكى والهركى»ء وأحياتا العقلى؛ وفى ألتطقء قد تقابل 
فيهم اضطرابات عاعلفيةء ومع هذا فيتدر آن يعوض أديهم هذا الاضطراب بروج القضرل 
إو العتاد. 


واتلافی عیب التوجیه لدیهم أی النتاول الیدوی للأشياء عتدهم يتعين على اموجه ڈو 
الريى أن يستعي بخبرة التخصص في هذا الشانء إما من التاحية النفسية فطيه أن بنج 
إلى حساسيته الشخصية حتى يمول دون أن يؤدى هذا الميب فى ماسة البصر إلى 
أضطرأبات اتفمالية آو شخشصية أو أجتباعية. 


آما الامطلقال ذوو عيوب السمع أو ميقو السمع والذين بستطيعون أن يكتسبوا 
بعضها من التطق ورمستويات متفاوته بخااف اولك التامي المسمسم فإنه يمكن عملاجهم 
وتحسن حالتهم لو تمكتًا من التمرف على إسايتهم ميكر؛ فى سن ما بين العامين والستة 
أعرام ويتوقف هذا التحسن طبما عى كفاتهم آر مقدرتهم الاستيمعابية أقغة أو على مدى 
مالديهم بالفعل من مقدرة على التطق. 

ويتوقف أسلوب معاملة أو علاج هذه الحالة على مسدى الشرر المصابة به الاتن 
وقنواتها العصبية. وقد يتعقد الملاج إذا ما صاحب الحالة مضاعفات انفماليةء عقلية.. إلخ. 

وعلى اخصاني علم التقس أن يضع فى حسابه أن المصابين بأمراض الصمم يميلرن 


إلى التفسير الذاثى الأمور. إلى الاستفزاز وعدم السوية فى السلوك. والسمات الشخسية. 
۱۳۹ 


اس چ اطغال نوی قصور حرکی. 


أعلناً تكرر القول بان الحالات المستعصية فى هذا التوع من القصور لا مکان لها قى 
ریاشی الأعلفال لشدة أعتماف الطقل امساب بها لى الكير. 


إن آتوا ع المصابين بالاهمتزاز آي الرعشة فى بعض آأجزاء جسمهم آو أوأئك المسابين 
بفقر فى الىظانف المركية ينقسمون إلى آربم درجات: 


۷“ قور ناتج عن التكرين العمسبى يما ينتج عته مڻ شلل سد الاطراف آو آکثر 
من عرف سالة تقسية قابلة اللتمريش. 


“١‏ قصسور تأتي عن إمسابة فى المركز العصبى ذو نتاثج عأامة مركزية وطرفية. قد 
يساپ الأطقال نوو هذا التوم من القصسور پاضطرابات حسيةء اكتسابية. عقلية. نطقيةء 
انقسالية آو اجتماعيةء ويمكن لرياض الآلقال أن تقبل الحالات اليدائية لهذا النوع من 
القصور. 

٤‏ قصور ناتج عن خسعف پدنی وعقلی وييدی عند أطفال الرياض أأذين لايمكتهم 
مجاراة آقراتهم فى اللعب أو المسايقات. سريعى السقوط. 

ولاشك آنه يتعين على معلمة رياض الاطفال أن تدرك آنه يجب عليه أن تقرق حتى ما 
بين الحالات الأقل قصورا والتى لابد أن تقايلها فى الرياض وأن تعرف كذلك ما هى حالات 
القحصسور الحركية "الأولى والشانية" وتلك الشاملة. وعليها أن تدرك كذلك أن القصسور فى 
الوظائف الحسية. الاستيعابية الذهنية والنطقية يعفد سير عملية التكيف عتد الطقل. 

لاشك أن كل طقف له نتقاط شيعقه النأتجة عن علاقاته العاطفية أو الاجتماعية. ولايد 
أن تفكر فى إحساسه بالاضطهاد أو القلة بالنسبة للكخرينء وتبعات إدخاله المستشفى 
كالشعور بالالم والسقمء وحأجته الدقينة للاستقاطل آو نزعاته العدوانية الانثقامية كرد قعل 
متوقع لهذا كلهء وكلها أمور توضح لنا صعوية وأهمية الخطة النفسية الوأجب اتباعها للحد 
من مخاطر عدم النكيف. 

N4. 


ولا يمكتتا آن نختم حديثنا عن القمسور وعدم المقدرة دون أن نتم عن الإنسأن 
الأعسر. للقد كان يلر إلى هذه الظلاهرة فيا مضى على أثها وضع لابد من إصلاحه. آها 
الان فانه يتظر إليها على آتها أحد مظاهر وظائف الأعضاء المستقلة الناتجة عن الوراثة 
الجسمية الببولىجية" ذو الجذور الأسرية الضميفة (والذى تزيد نسبة الإصسابة به فى التكور 
عنها فى الإناث) والتاتج عن سيطرة الجانب العصبى الأيمن نتيجة تقاطع المخارج المركية 
الغارجة من المخيخ. آى آنه آسر طبيعىء بل إن العلاج التفسى قد سجل للأطغال التين 
حاوإت معهم أسرهم مقاومة هذه الحالة فيهم بالقوة أخضطرابات قى النطق لجلجه تهتهة فى 
القراءة. الاتفعال » والسلواكء وقضم الأظافر أو التبول. 


“٤‏ د قصور التطق آى التعبير. 


إن السيطرة الجيدة وحسن الاستخدام للتطلق لا يمثل الدليل على الاتدماج بين المائة 
الائغعالية والمتلية عتد الفرد فق بل إته يتعدى هذا التفسير إفى ذلك الدال على وجود 
المقدرة أى الوسياة التى يمكن آن تسل بالغرد إلى الإرتقاء السوى سواء من التاحية المقلية 
إو الشخصيةء لى كل ما يتعاق بحياته الاجتماعية كذاك. وأذا فإنه بتعین علی المریی آن يركز 
على نطق الطفل وأن يجعل مته هدفا لدراسته من أجل إيجاد المستوی الارتقائی له 
والمثاسب ابينته المحيطة به أو منحه الرعاية اللازمة التى تؤدى به إلى افضل سيل توظيفية 
ذلك أن هذه العذاصر هى الأرضية الشخصية التى تثمر جزما كييرا من إجمالى التجأح 
التريوی للفرد. 


وألكى يكون النطلق عند الطقل طبيميا شلايد إن تتضامر عوامل عدة تأبعة لتكوينه 
التفصسيلى العام وظائف الأعضاء عنده إلى جاتب عوأمل الحياة الاجتماعية الأخری التی 
یعیش فدها. 

ولك تتحقق شروط تجانس العامل الأول فلابد من توافر سلامة كل من : الخلايا 
المصبية الحسية بحيث تكون مستعدة للفهم والتعاون فيما بينها لوصول إلى سرحلة 
الاستيماب العقلى التام إلى جاب استعداد هذه الخلايا نفسها القيام بتشغيل آداة اننطق 
حسيا وحركيا » وكذاك سلامة الويسائل المسية الحركية التي تريط مختلف الأعضاء القرعية 
النطق كعضو السمع والصوت بالمركز المشى مع سلامة هين العضوين ألآخرين قى حد 
ذاتهما. 

YE 


آما فيما يتعلق بالموامل الاجتماعيةء وألتى لا تقل أهمية عن العامل الأول. فإن الأمر 
يتطلب آن يتواغر ألطفل ومنڌ مراحل حیاته الآولی» جى عاطفى ملاثم له قدرة النطق السليم 
غير العيب ألذى سيتقتدى بهء شم الخبرات المتنوعة الحافزة التمقة فى بيئة أسريةء أي 
خارج آسرته»ء ذات مستوی ثقافی مرتقعم. 

إن تقاعل كل هذه العرامل مع بعمضها البعض يثمر ارتقاء لغویا طيیعياء وای عطل 

فی آحدها یولد نطقا غير طبیعی. 

إن حالات القصور فى النطق, التي لا يمكن أن تلتحق بدور الحضاته نظرا لتدهور 
حالتها هى : الأيكم الاصم. وذلك لغياب الكلمة نظرا لان الأصم الأيكم ثقيل النطق إو اللسان 
التابع عن خلل فى المركز العصبى يمتع استعمال الحواس أو الوسائل اللقظليةء وعيب التطق 
ميعثه أيضا الإصابة فى المشلات الصوتية قد تؤدى بالابكم لإصابته باتقصام الشخصية. 

هذا عن الحاات التى يسمب إلماقها برياض الاطفال. ما ثلك التى قد تصادفها 
العامة قى الرياض,. فتتقسم إلى ثلاثة آنواع : تآخر عام فى تطور النطق. توقفه أو تقهقره. 
آو «بوب فی مارج الالفاند. 

آما عن التاخر العام فنجده فى حالات كحالة الأيجدية أو التركيب الجملى ملاية على 
مسسوية مخارج الألغاظ وتشكيلها. رهى بهذه الصورة من التأاخر ذو صلة بتشلف الارتقاء من 
التاحية الانفمالية. المقلية والشخصية للقرد ء وورجع السبب فى هذا النوع من التخلف العام 
فى التطق إلى عوامل بيئيةء الرو)بط العائية ؛ المستوی الثقافی والاجتماعیء آمراشض 
نفسية؛ كما قد يعوب اأسبب فى هذه الحالة إلى عامل عيب فى وطلاثف أعضاء الجسم مثل 
خعف السمع آو سهويقه. 

آما يما بتعلق بحالة توقف آو. تقهقر الكادم و التملق فإنه يتعلق يالاملفال الخجولين. 
غير الئاتقين من أتفسهم الذين لايتحدثون فى مجتمعات معينة "إنه الطفل ألايكم ياختباره 
هو ولکنهم یتکلمون فی مجتمعات آخری غیرهاء کما لی کانوا بلجلون فی حالتهم لی نوع 
من الدقا ع التكنيكى أو التعصيى عتدما يجدون أنفسهم محل ضغط أو تهديدء هناك أيضا 
حالات تقهقر ميعثها اكتساب حالة التطق والكلام مع عدم ارتقائها إلى الدرجة الطللورة اقاة 
المثيرات اللقظيةء آو الحبرة المتبادلةء ويثلهر العيب هنا أولا على شكل توقف عن اكتساب 

NEY 


التمطلق أو الكلام ثم تقهقر, وآخيرا فقد المقدرة على الاكتساب فى حد ذاته. هتاك أيضا 
حالات عيوب النطقء وقد تكون عديدة وأشهرها اشغ أو اللكنةء وتظهر فى بمض المروق مثل 
الرأءء وقد يكون دافعها عيبا فى الوظيفة العضرية النطق لدى الطفل المهمل إو اللمصاب بهذا 
السيب تتيجة سوه فى تكوين الشقاءه أو الأستان آو سقف القك أو الأتف. وتادرا سايكون 
السبب عييا عضليا فى االسان. 


آها التلعتم لى التهتهة فهى منتشرةء وهی عبارة عن عيب فى ألنطق يسيب الاطلقال 
مایین الثلاث والست سنوات, وأيضا حتى ألثمانى سنرات. مبعثها تقض النبرة دون انقاات. 
آو سساة من کلبهما مماء ثصيب عمضاات ألثبرة ويحدث نتيجة أذلك توقف فى متابعة ألأحديث 
أو تكرار كلمة أو مقطع من كلمة أكثر من مرةء وقد يشفى هذا التوح من القصور في التطق 
آو لایشقی سب الحالة التى هو عليهاء وعليه فلا يجب إهمال هذه المالةء حتى لأسيب 
معاتاة اجتمامية فى المستقبل بسبب تعليق الزملاء أو استهجان الكيار بصساحبها وهى 
مستولية الريى أو العلمة أولا وأخير؛. 


اس ھے القتصور إلمقلى 


إن الذكاء هو أحد عتاصر القدرة على التكيف لدى الطفلء وفى إطاره يمكن أن 
نعتبره لفلا متكيقا آم لاء بصرف النظر عن الألر ألاخرى المؤثرة فى عماية التكيف والتى 
سبق التمدث عنها ء ورعبارة آخری فاننا نتساءل من المستوى العقلى ملفل كما نتساش عما 
ا3ا کان ممسابا مرش مزمن أو بتلعثم والصور حسی حرکی وافظی» آو آنه مساب 
ياضطراب فى شخصيتهء وزاك الوصول إلى الحكم على مدى تكيفه. 


الوقت. عتصر له مكانته فى مجال التكيف من حيث إن القدرة على إقامة رابملة اجتماسة 


إن القدرة العقلية الطلفل يمكن قياسها أي إظهارها إما بالقارنه بتلك التى لدى أقرانه 

أو باجراء اختبار قياس ذكاء لهء وهناك آکثر من اختبار فی هذا الجال تتتوع بتغاوت 

السن» وتسمح. فی تفس الوقت. بالمسول على تقییم كم للڌكاء فى صسورة نقاطء أو 

سنوات وأشهر للسن العقلى الفرد. وإذا ما قارا بين العمر العقلى» بوأسطة ما حصسل عليه 
EY‏ 


القرد من نقاط والممر الزمنى. فإنتا نسل إلى القدرة العقلية للفرد بالقارنة بمجصوع 
الاغراد توي تقس الأعمار. 


إتتا إذا ما وضعتا في اعتبارنا ماتقدم»ء والإضافة إلى آنه وبينما يكون العمو العقلى 
قي تمو ومتى عمر ال ١١‏ إلى ١۸‏ ستة. فإن المستوي الذكائى يميل إلى اليقاء عند مستواء 
الطبيمى قيما عدا بعض حالات التأخر إو الإسراع فى الارتقاء. نقول إته إذا ما وضعنا في 
اعتبارنا هذا فته یمکتتا آن تتوقف عند جدرل توجیهی للذكاء كمؤشر لا قد نعيد النظر فيه 
فيما يعد وتجد في هذا الجدول المزشر وقبالة مختلف مستویات الذکاء آتماط المستویات 
الساندة. وأ لتسبة المئوية لكل مستوى لى حدة الاحتمالات الإرشادية للمسببات ألتى تحدد 
إطار کل مستوی بمفردء» ثم نجد أخيرا! توجيهات تربوية معينة فى هذا الشصومى » إن 
معلمة ریاشض الاطفال ستجد نفسها فی وضع لا تحسد عليه لو کان من بین تلامیذها آحد 
الاطفال التاخرين عقليا وذو القصور العظى حتى ولو كان يسيطاء ولا تعتقد أنه يوىجد فى 
ریاشی الاطفال وحتی على سبيل الاستضافة اطفال توو مستوی الذکاء آقل من ال ۷١‏ إن 
أطفال مثل هذا المستوى من الذكاء ومتى مستوي ۸ يشكلىن بالتسبة المطلمة مشكلة 
عادجية لايد أن ترا جهها بمساعدة الريبى التشصص إو بوساظها الخاسة فلايد آن تصدد 
المعلمة دواعي هذا التخلف إو القصور. وما إذا كان ميمثه عوأمل بيثية مثل الج الاسرى 
تقسهء الإهمالء عدم الرعاية. الفقر. آو آنها عوأامل قردية خاصة بكل حالة على حدة. 


ويسود الال الأرلى عادة عيب فى النطلق وسیء التصرف» وهی دلائل عیب تریوی 
وأطفال هذه الحالة يستفيدون جيدا من وجودهم فى رياض الأطغالء بل ويسهل علاجهم 
وفى اقحسر زمن ممكنء أما الآخرون وهم أصحاب الحالات الفرديةء فإتهم يحتاجون إلى 
علاج آشق وَنْكل من المريى المتخسصص. ولعه يكون من افيد آن تطلب العلمة رآي آو 
مشورة الأخير سوا ء بالنسبة لتشخيس المالة أو تقويمها. 


آم اذا تعذر وجود هدا الشخس الخبير لايد أن تتذكر المعلمة آنه عند الثااث وحتى 
الست ستوات فان التخلف آو القصور العقلى ذو اة بالقەسور آو عدم التسج الاستیعایی 
والحركي والنطقى وأآن علذجه يتلاب معاملة متاسية وملائية لكل جألة علي حدة. 
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إن الطقل ا صاب باهر ع بشكل ف حد ذاأته حالة عائمة بذاتهاء إنة بيد طقلا 
مایدسسا و تصيبه اللاحةة العاأدرة. ل شي آلحالات التقدمة المحادة لهذا الضرر؛ أف دة 


آلا تمس الأسرة بأصاأية طقلها بهذا الشرر لو تخفيه أذا ما أحست بهء عن أسرة الحشانة 
إما خجلا أو خوغا من عدم قبول الطقل بها. 


سور الواحد عن الآخرء غير أن الذي يجمعها كلها هو تلك التطاهرة المسماة بأزمة الس م. 


وألضرر الكبير لهذم التلاهرة الأكثر شيوعا أو انتشاراهو ذلك انوع الذى ثكون له 
مقدمات تعقبها سيحة يطاقها اللفل ثم يفقد الوعی ويسقط مغشيا عليهء ویبقی هكذا توان 
مسودة وهي الفترة ألتى يطلق عليها فترة التقوية وتتشيط الحياةء ثم يآخد فى تحريك رإسه 
وآطراقه بطريغة منتظمة:ء وهى فترة التشتع. وأخيرا تكرن فترة الثبات العميق ذا القمرر 
وأالتي تتقاوت مدتها من حالة لاشری. 

آم حالة الضرر الصخير للعمسرع نها قتميز بازمة سرع تتسفق بغیاب الشمور آو 
إخماءة على أثر عوأامل جسمية لو تقسيةء إنها حالة توقف اأشعور بصسورة مؤقنة وغير مرئية 
قجائية. ويكون الطغل خلالها زائغ البحسر ثم بفيق إل نفسهء وإذا ما كان الطغل فى اة 
لعب آی جری فقد يقم ويصاب. وقد يستائف اللعب إذا لم يسب آما إذا سيب فإته يطلب 
الإسعاقف بون أن يمي ما حدث له أو برويه وهى المالة التي يصسمب التىقف عندها. 


إن الاطغال المسابین بالمس رع قد يصحب مرضهم هذا بعش الأمراخی الأقری مثل 
عدم سوية الشخصية بان يكرن حدراتياء قلقاء غير آمن أو مأثق من تفسه وهي هفات 
الإتسان المصاب بهذا الضررء واد يساب بعض منهم بتخاف آو قسور عقلى. وناك الكير 
مذوم ممن يتمتعون بالذكاء العادى ى المتقوق. رامل التريية المناسبة لل هذلاء المصابين بهذا 
الأضررء تكون ذات أهمية لاتذكرء كذلك الرعاية من ذا حية المسحة العقلية. 


إن المياة الاجتماعية المناسبة لمث الفال هذه الحالة فى رباخ الالال نهاأثرما 


الکپیر على تكيفهم وأندداجهم يصورة طييعية فى حيأتهم الاجتماعية. 
Th‏ 


- ز: اضطرابات وامراش الشخصية. 

إن معنى آو تعبير الشخسية يقوم على آأربعة عتاصر: 

وحدة عضوية نقسية 

نکیف هایق 

البينة 

“- طريقة متيأينة حسب العمر. 

إن المخوية النفسية هى ناتج مبداً فردى يطلق عليه لاتا" والتى يعهد إليها بان 
تشكل فى وحدة متحدة السمات اليدنية الوخائفية الماجات وأ درفم الكذاءة والةبرة 
الحياتية. الةهم أو الإدراك. وأخيراً التمكم فى كل هدد العتأاصس. 

إن هذه الوظيفة التىميدية يعلق عليها "التكامل" وتتمثل فى التوازن. غير المستقر 
إلى حد ماه وأالذی تسارل ال ان آن تمصلل إثيه وأن تمدد ماله إرخاء ساجات شخسية 
بامکاتیات محدودة وتجارب نأجسة أو غاشاةء قبالة تقليأت اجتماعية قائمة. 

إن الوحهدة المخسوية التفسية ذأت السمات أو الخقصائس البدتية الوظيفيةء 
وانھا جات والدواغم والانماط أالنفسبة القرديةء تجد من الوأاقمع البينى وا لاجتمأعي القانم 
وای ےا العون أو ا لمعارخة. انها تيدى نا قى حسورة مملقدة وخشميفة الحد ألذى يجطتا 
نتعجب من تجاحها. إتها تمثل تركيبة من العتامصر هى مزيج من آنماط الفرد فى حد ذاه 
مضاغا إليه أنماط البية والواقع الى يعيش فيه مما يجطلتا نتوقع عدم إمكانية هذه 
التركيية فى أن تتكيف بطريقة إيجابية بثاءة مع هذا العالم المحيط بها. 

إن القرد يجد فى هذه التركيبة التكيف مع الواقع. بل ويعير عنه كذاك. إن هذه 
الوحدة المضوية النفسية التي تنتج "o" J‏ هی بعورها نادي الوۆٹرات البيئية: إن الإنسان 
هى أيضا ناتج ثقافة ما بمؤثراتها وتربية مميثة وىسائل وجدها متاحة له وحدود! قيدته. وعليه 
غإن البيئة غير الناسبة أو غير المشجعة مها مش امرض والمقبات قد تعرق يل قد تمتع. 
نی معض الاأحصوال اف اتا" من أن تی دة نقسية عمضسوية. ولذا تكونڻ الاضطرابات 
التقسيبة للش نة وها يتيع ذلك من عدم التكيف. 
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إن السحة النفسية ما هى إلا مغامرة عجبية وملساويةء تبدأ مع بداية الحياة تفسها 

وتتتهى عند الممات. ومع هذا فإنها تحمل فى طياتها لحظاتها ذات الأهمية القصوى وخاسة 

إن دعما قويا لل "انا" يولد مع ميلادهاء ويستمر حتى تستقر هذه الوحدة النقفسية 
المضوية التی تعمل من اطا ال آنا" هذ« وبستقر معها نمط الشخسية نقسها واسلوب 
تم رخها وهو ما يطلق عليه 'السمة" مما يجطنا نؤكد إن لكل سن اسلأويه ومستواء الشاحنس 
يالتشكيل التفسى للش خصسيةء إن علم التفس الديتاميكى. وذلك التعلق بالتطور العسرى 
يمكتهما أن يصفا تمليلرا هذه الأساليب وا لمستويات التي تسهم في تكوين بعض الخسائس 
وااسصأات. 

أن تكويتا مرضيا لشخمية ما بيني على هذه الاتماع: 

- وجود سلوك وأفعال اتفعالية عقلية متفقة مع العمر (وفق تسلسلل اللمو) . 

- كيان ديتأميكى لل "نا" المتفتمة على مقدمات الواقع المميط دون أن تتوقف ى 
وتک . 

- استغلط القوة الذاتية والمدوأنية وتوجيهها يأسلوب آمثل إلى التأحية الاجتماعية. 
وپصورة تلقى بولا دون آن تتوقف آر تحود إلى اانا الذاتية. 

-“ الصسمود للاتقعالات وا لإا حباطات. 

-- استقلالية صسبحة فى موأجهة الكيار ومغريات الوسط الاجتماعى. 


وان يمكننا آن ندرس أشكال تشخيس أمراض الشخصيةء ولكى تكون هذه الدرأاسة 
ميسطة فسنقثصر على دراسة ثلاث أنماط وأاعراضس طبية لحالات التشخيص هذه وأكتها 
الأنماط الرئيسية فيها ألا وهى:-- عدم النضجء الأعراض العصابية » الأمراض العقليةء ولن نشير ٠‏ 
إلى الاضطربات التى تسيب السلوك مثل اضطرابات الشخصية العدوانية» -حدة الطيع؛ اليو 
غير الخلقيةء أو غير الاجتماعية لأن مثل هذه الاضطرابات إما نها تدعل ضمن أسكال 
أمراض أحرى عضرية كالخ مثلا أو أمراض عصابية مثل تلك العقلية. 


عقلية حادة آو ذات شوه معي بل أيه يمكن اعتيار مل هذه الشخصية عير الناضجة. كانت 
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وى أعوام أسيق من أعوامها الحالية. شخصية سوية تماما . إن عدم التضج تاتي عن سلوك 
إو عو مل غير تطورية وخاسة نلك العوأمل الماطفية التابعة من عرن وحماية وملاطغة الكبيرء 
أو لأن هذا الأخير له ميو غير سويةء بمعنی آنه یمپل أن یچس من اص غير گيانا معتمدا 
عليهء محتا جا لهء لانانيته أو لإرضاء ذاته الشخصيةء مما ينتج عنه هذا القصور فى التطور 
ومن ثم عدم النضجء وقد يحاول المصغير الثورة الرسول إلى الاستقاط الذاتى ولكن تقل 
قرصته كلما زادت حمأية آي عناية الكبير لهء وخاصة فى حالات الود الوحيد إو الأخير. 

بل إن هذء ألظاهرة قد نجدما كذلك قى رياض الاملقال حيث قد تسيب معطم أو كثر 
قى تكوين أطغال غير ناضجى الث خصسيةء ولتفس آسباب الأنانية وألاضطراب التقسى 
والشخسى لديهم وهو عا سيق الكلام عنه.- إن الطقل غير التاضي يكون غير قأدر على أن 
يواجه باستقلالية واجباته المركية مثل ارتداء ملايسه» الجرى والتسابقء الاشتباك اليدوى. 
كذلك التزاماته الاستيعابية والاجتماعيةء ومليه فقد يعرل تفسه أو عيكى. لأن فى تصرغفه هذا 
ما ييعث علي آن تقدم له المعلمة المساعدة وألسون. وقد تأاخة ماهر عدم النضج مورا 
أخرى مثل التصرفات الهرجاء الهوائية السوأنية المتيخة المدمر< لو العناد . 

أما المرض الثانى أو النمط الآخحر محل دراستتا هذه وهو الأمراض العصايية أقل وجودا , 
من سابقه وله سماته النقسيةء ويسمى «عصاب الطفولة: وعو عرض مرضي نايع من الصراع 
القائم بين ال «أناء الى تصارع لإنقاذ اندماجهاء وتكاملها فى التكوين الشخصى للفرد» 
رحاصة قى حالات التجارب الماطفية أو الانفمالية عير المرضية والسادلة فى أوساط أسرية أو 
مدرسية غير موؤهلفة للإأرضاء الحا-جات الشخصية المطلوبة. 

إت الطفل المصابى الذى يسكس بعممسبيته هله عصبية الكيار الذين يسيش 
معهم يمكن أن يظهر قلقه فى أشكال مخعددة ومسعفارتة الدرجة وفق 
الموقف الذى يجد تفسه فيه ويسورة قد تصل إلى الخوف. الكراييس الليليةء الحاجة إلى 
العزلة أو ألحركة التوإاصلة. كما يمكن أن يهر الخوةق من المدرسة ومن اشخاس يعيتهم أو 
حيوان معينء وسىسةء آو عرضة لازمات حركية عصبية وماشايه ذلك من آعراض آخرى. آما 
من التاحية الاجتمأاعية فهو سليى اليو ء عنيف» عدواتى» مدمر, مزاول افعادة السرية. 


إن هذه الاعرا كلها لاتبدى عارضة بل هى سمة التصرف الثابتة لهذا النرع من 
الأشخاص. وتشخيص هذه الآتماط من الحالات هو واجب الطبيب النقفسي. أما المعلمة فى 
۱44 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


رياض الأملفال فإتها ويالتعاون مع الوسط المحیط بها كله تستطيم أن تعمل على شقاء هذه 
الحالة بمساعدة الصحة المقلية. ألعاب ذات السيغة الاستقلطية ‏ القردية" بالإضافة إلى 
الاستيماب والخبرة! اجتماعية. 

- آما عرض الأمراض العقلية عند الأملغال فيم حالة نادرة جدا لاتستحق الإطناب 
قى الحديث عتهاء ويقصسد بارش العقلي ذلك التورم من المرض المتسم ياتقصال الان وسوء 
ترتيب فى الشخصيةء وآبرز أنواعه فصسام الشخصسية. إنه تهتك فى النفسية وأنقصال الفرد 
عن وأقمه. والطفل الذى يساب بهذا الفصام فى سن ماأبین الذلاث والست ستوات يبدي 
تقطعا قى التعبير والتصرف» ولاينجتب للآخرينء اتطوائثىء يداعب نفسه يمص الإبهام: 
يمأرس العادة السريةء ياني بحركاأت منظمةء عدوانى مدمرء يميش حياة حيالية متواهلة 
غيرميال ألوأاقمء ولذا فلايمكن استضافته شي ریاش الأطغالء وأقد يوقم أالحظ الماش 
العلمة فى حالة كهذه لم تكحشف فى النزل ولا فى الميادة والتى لايد أن توشيع تحت الرعاية 
ألتقسة عن طريق الخيراء التقسيي التخصصي فى الطخراة. 

مفاسطظطات المعلمة حول: 
د“ الدتخكلقء القصور وحسعوبة التكرةق 


إن کل ماتقدم من معلومات پشکل جدولا إرشاديا ووصفيا لفحالات التى تتاولها وقد 
اشتق من بعض فرو ع الطب وم التفس. ورغم آن هذا الجدول يضم تعبيرات أو تعاريقف 
يدت سعبة الاستيعاب أو معقدة إ ¥ آنها أسهل ويكثير من واقعها الذى كان من اغرىش أن 
تصسفه. وتقف العامة أمام كل هذا الواقع السعب» غير ألرئى: غير التقن. تقف معشة 
رياض الاطفال أتو) جهه مجردة من آى سلاح؛ ولكى تواجهه قلايد أن تتسا ل وتستعلم 
وتطابق ماتری وما توأجه مع ما تعرف وجريت. ولايد أن نتمعن فيما تقول الكتب التقاهية 
التی تتناول هذا الواقم الاثل أمأمها وتجسيدء الذى تواجهه مع اختلاف نرافعه وأسبايه. 
وتشعبها. ولعلها تحأول أن يجذيها هذا الموقف وتمنقد بإمكانية مساعدتها بان تقدم لها 
مسيقاً جزثية من التجارب التى حدثت فى لقاء مم الحألة محل المواجهة وتحدد لها حدود 
مسئولياتها . 

وأنبداً بحالة طفل موهرب عقليا ولكنه غير تأضسج عاطلغياء ويجد صعوبة فى التكيف 
مع أقرأنه فى روضة الأطغال : عنتر ملفل له من العمر أريع سنوأاتء ويريد أن يلتحق بإحدى 
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رياض الأطفال أنه يستيقظ مبكرا مائراء قا وعند إحضاره اقمدرسة تبداً الأزمات. إته 
طفل رقيق. معرش للاصابة بالأمراض» ثموه متاخرء عمره العقلى ١١٠٠ء‏ إنه فى نسبةذكاء 
عالية بفضل كفاءته المالية الشخصية العاشية. إته ولد وحیدء جاء ميانده بعد زواج دام 
عشر ستوات» تربى فى بيئة قوامها آريعة راشدين ثلاث نساء ورجلء آمه ضعيغة الشخصية 
ولا رى لهاء أما بوه فرجل قاس.» عنيف» ولا يعطى أهمية للرغبات العطفواية. أى أن ملفلتا 
هذا يعيش فى وسط غير ملاثم لسنه تتمو فيه ومعه روابط عدم الاستقلاية يتكلم داتما مع 
آفراد آسرته»ء ولا یعیش طفراتهء لدیه معلومات کكثيرة وکن نض جه الماطفی را لاجتماعی 
متاخر عا يجب آن يكون عيهء ولذاك فالنتیچة آنه پبخشی آی کبیر غریب عتهء بل إنه یخشيی 
حتی آطقا ا لآخرین. 


وجاء تکیقه من طریق سعلمته فی راش الاعلفال التی قررت آن تزوره في متزله. 
يومين آسبوعيا ء ورذالك استطاعت أن تقيم علاقة حميمة مع الطفل. 


قد يعاتی يعض الأطلفای من سعريات فى الفهم أو الاستيماب منشوها أسباب ورأثية 
آى تات طبيعة متتوعةء والثال التائ يبين ذلك. 


لیل ملفلة متبناةء عاشت حتی سن الأریع ستوات فی ملجاء آما الآن فإئها تيش مع 
آسرة كابتة وحيدةء علی مستوی جيد من الذكاء. كل خبراتها مع والديها الحاليين. ولكتها 
كانت فى الاخضسى البعميدء محرومة من هذه الخبرات, بل م يكن لديها آى إحمساس حقى 
بالوقت آو الزمان» بدت كما لى كانت تريد أن ترفض فكرة إنها ابنة متبتاة. وان تملا القراغ 
العاعلفى لاشيها هذا الغالي من العامطفة. 


كاتت تعيد تشكيل لمظاتها السابةة داخليا لتقسهاء ولم يستطم والداها الحائيان آن 
يضعاها فى مكانها الواقمى الحالى. وعد ذهابها إلى رياض الأطفال وقى سن الشمس 
ستوأت. ويعد هذا القلق الشديدء تكيفت الطفله بسرعة ونون عناء مع الأجو الجديدء بل 
وتقيلته كتجرية جديدة واقعيةء واختقت مع هذه التجرية الجديدة مشكلاتها مع والديه) فى 
المثزل. 

إن المعلم الذى يقايل حالة مفروضة يجب آلا ينظر إليها على انها كذلك بل يجب عليه 
أن يعتبرها حالة لا تجد سبيلها إلى التكيف وأن يخم خطة محددة لإنقاذها من عثرتها هذه. 
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جمال ملفل لم يلغ بعد الرايعة من عمره. وأطقال الشار ج الذين يلعبون معهء يتادىته 
بچیمی» متلهره قذرء ملبسه ربت» آى آنه من وجهة التظر التريوية. شخص يهمله ذووهء يعيش 
آبوه في الخارج. آمه تعمل بالساعة وترعاد عتدما يسم لها وقت فراغها بذلك. ولذ فقد يدا 
فى أوائل عهده بالمدرسةء إتسانا عدوانيا بالنسبة لمطمته التى يتهكم عليها بان يقل 
حرکاتها سام زمااته إته يحاول آن يقرسها عتدما تحاول آن تمسکه قیل آن يهرب متها 
یخربشها. آما مع زملانهء فإنه يريد أن يلاكمهم أو يلعب معهم لعبة الحرب» يضريهم» بل إته 
يیسق غی وجوههمء غیر عاطفی تھائیاء ولکن الواقع یقول آنه یحتاج إلى تجأرب وصاات 
عاطفية معه ون عدوانیته هذه ماهی إلارد قعل طبیمی للاهمال الڌی بلاقيه؛ ومن سوء حظه 
أن معلمته لم تفطن إلى هذه النقطة, بل إتها عاملته بقسوة وكات تعاقيه دائما على كل 
سلو که وآفمالهء بل إنھا كانت خبره على ما تريد منه أن يفعل» لذا فقد اتتهى به الأمر إلى 
الإسابه بحالة عصبية. 

لايتمين علينا آن نكون عطماء نخس حتى نستطيع أن نخمن مأ يخفى الأطقال قى 
ريا الاملفال وراء تصرفاتهم الظاهرة لناء والمالة التالية دليل على مانقول. 

لقد آلقى سامى على تفسه مستواية ترتيب آدوات اللعب لقي يتركها أقرأنه مبعثرة 
على أرضى حجرة اللعب. وأته يقعل ذلك باهتمام شدیدء وعندما يتتهی من مهمته هذه بیدا فی 
كنس وتلميع الأرضية» وحيث إن المدرمة لم تلحظ السمات العصابية المصاسبة لتصرف طفلا 
هذا فقد اأعتبرته موهية فذة. 

وتقدم هنا مثلا آخر على مايمكن آن تفعله العوامل البيئية والتربوية من آثار ضبارة. 

إن طلعت طفل يمكن أن نمتبره حالة من حالات عدم التكيقف وعدم الذضيع الماعلغي 
وو حالات عمسمية حأرةء آهه مداقة بتهمة الدعارة. أعاً إيوىه فسکیرء وا لابن عاش طغفواته 
الأولى مع جدته لأسهء ويعد وفاتها ذهب إلى الملجاً حيث أظهرت الاختبارات التفسية له. 
إحسابته بتاخر عام فى التمى وحاد فى التطقء وعهد به بعد ذلك إلى آسرة أحد الزارعين 
وكانت هناك إيجأبية وأاشضحة فى تصسرقاته نتيجة لأوجوده مع هذه الأسرة. خير أن آمه طالبت 
به وأستعادته فعلا غير أنها قدمت للمحاكمة بسبب إهمالها طفلها وسجتت وألحق الملفل وله 
من العمر أريع سنوآت وتصف بثحد العماهد الطبية التريوية التفسية الملحقة بهد رياض 
الأطغالء أبدى الطفل عدم ارتيأح أو ثقة جهة الكيار فى هذا المعهد بان يرفض التكلم 
معهمء ويرقض الاكل. يتجاهل الزملاء ويعد عدة آأشهر ظهرت يادرة التحسن فى حالته. ولكنه 
بقی غير مال لا يدور حوله. کان يقضبی وقته فى عزلةء كان زأهدا في الألعاب المحيطة يهء 
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غير أن علاقة معلمثه ألدءرية سمه غيرته نيعا ماء آخذ بتحدث وهو مع المجمومةء ويعد عام 
من الإصرارء أصبح له أمسدقاء يطلب بَا قبل الذوم من الكبارء اسيم له رد قعل إزاء 
تصرف معمتهء يجزن إذا أهمته» وعند التحاأقه بالدرسة سبح له نشاعط وأقعی متموس.ء 
عندما تبنته إحدى الاسر فيما بمد. كون علاقات اجتمامية سوية مع الاخرين وأسبح 
نخسا جدذيدا , 

يعد هذه الأمثله العشوأئية لطنا تتساط من دور المعلمة والتزاماتها التريوية 
ومستولياتها إزاء هؤلاء الاملقال غير الطبيعبي. 


إن أولى هذه المستوليات هس التسنيف ويجب أن تكون مسبكرة. إنها تقضى وقتا 
لواد معهم. تلامظهم بل وتقیمهم من راقم وا چباتهم التی تعطیها لهم؛ آی أن واجيها هو 
المراقبة الفضرايةء آما إذا شكت فى أمرما فلايد أن يكون شكا مسيطراً عليه أما ذا إيقن 
العقل آن هتاك شیتا ما غیر عادی فلاہد آن تستمین, ئی جانب مسئوایاتهاء پاحد آخر 
كائتا من كان : الأسرة, السلطات العتية. الهيخات الختمة العاهد الاستشارية إن 
القاتين يمطها هذا المق قبالة املفالها . 


إن هناك كذلك مسئوليتها إزاء المالات التى قبلتها هى أورفضتهاء لصعوبة سالتها 
وپناء می مأقامت به ھی تفسها من تصتيف هذه المالات جميها. 
إنها لمظة بالغة الحساسية. إن العلمة تستطيم أن ترفض قبول فل فقط متا 
يقرر التشخيص الطبى تأخر حالتء وإذا ما قيقن إنها لا قستطيم أن تضمن لهذ! اللفل 
العون لو المساعدة الفيدةء وحتي ا تسيب مسدمة له أو لزماائهء اما إذا رآت أتها تستطيع 
أن تقوم بواج هامشي له فهتالك معاهد متخمصة تستطیم آن تقوم باللازم نحو هتا 
تكن حساسية اللمظة والموقف والقرارء إن بلدتا بلد فقيد وأم يقدم»ء رغم ماقدم. كل ما يلزم 
تقديمه من عون أرياض الاطفالء وألألفال ذوى المالات غير الطبيمية. 


إذن فقد تجد المعلمة نقسها آمام ملفل غير عادىء يدقع هو ثمن أخطاء الجميع؛ واذا 
فتحمل مسشرلیته حتی ولو فی شکل تقارب ماطفی محهء پمثل نکافلا اجتماعیا جیداء ولايد 
أن يكون قرار تحمل السئولية حرا وتأيعا من أعماق الخ ميرء قد تمس المعلمة بالسئولية 
الأخلاقية غير الفنية. قد تتعلم يالاطلامء بمراسلة الخيراء وا تخصصن دون خجل أي تردد. 
إنه ملريق صعب بلا شك وأكنه البملولة بعينهاء البطولة الحسامتة التي تقخمى قيها يومها بل 
حياتها كلهاء ولملها بلواة تعطي ملعما لحياتها الشخصية وحياة الأخرين. 
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الج الرانع 
ريا الإطفال وعلاقتها بالإأسرة 


إا“ دراسة تغقسية الو سما الآأسر > 


-١‏ : ضرورة إقامة ملاقة بين الروخىة وأالأسرة مبتية على الاتسال 
المستديم. 

لا يمكن أن تكون الأسرة أو الروضة عاطا مغنقا على تقفسه مستقلا كل سن لاخر . ذلك 
أن الوأ جب التريوى تجامء الملفل هى شخنهما الشاغل حتى لو أختفت الأساليب التريوية هى 
كايهماء بل لعله يكون من ألاوقق آن يخثلفا فى هذا الشانء وطيه إن أنعدام الاتصال 
المستديم بينهما يؤدى إلى سوه توجيه الطقل. 


إن الآسرة التي لا تبالى يما يفطه الطقل فى الدرسة تقوده إلى الإحسأاس يعدم 
جدوي أو بقلة فاعلية تشاطه المدرسىء» والعكس مهيحء قإن المدرسة التى تتجاهل الوسط 
الذى يعيش فيه الطفل, تكاد تذنب فى حقهء من حيت إتها تقودء إلى الاتنحراف. بل للها 
تغرس فيه قدو لا يجد إليها سبیلاء وتجعاه بتصور أو يطلب احتیاجات لا ترضيه تقسیاء آى 
آنها تقوده إلى شكل من آأشكال سوء التوجيه. 

ولعل هذا کله ينطیق على کل آنو) ع المدأرس وإكنه يطبق ويصورة آقوی على ریاخ 
الأملغال,. 


ي استقاال طقل ما فقيل الدرسة عن وسطه الاسري. 


إن رياض الأسطلغال تكون عادة اول وسط ياتقی به الطفل خارج نطاق آسرته»ء والطفل 
فى مدرستهء ويسمرف النظر عن قراته الذاتية القطرية هو ما تم تشکیله فی اسرته آو هو 
ما سمم له وپسطه العانگی آن یکون. 

إن الطفل فى آرائل سنوأت عمره يكون قادرا على إقامة رابطة ممستفلة مع تلك 
الأشياء المحيطة به خار ج تطاق آسرتهء إنه يلمسها ويمسك بما يمكته آن يمسك منهاء ويتظر 
إلى ما يتيع له محيط وجوده أن بنظر إليهء بسمع أو ينصت إلى ما يقال قريبا مته» ولكته 
لایستطیم أن يقم کل هذاء إنه غیر قادر علی آن یون لنفسه ریا آی حکما مستقلا خاما 
به» ولكنه قادر على أن يتعرف على تلك الأشياء التى يراها أو الأصوات التي يسمعها فى 
نطاق آأسرته.ء إتها عتأهمر وسطه الأسرى. إن الطفل الذى تمنعه من الاقتراب من يعض 
الأشياء ويسمع داشا كلمة لا" إذا ما حاول ذلك. فلابد أن يتتهى به الأمر إلى الاعتقاد بأن 
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هتاك خطرا يتهدد+ منهاء والتظر إليها على انها أشياء خطرةء كذك الملفل الذی يرى والديه 
دائمى الشجارء ويرى إخوته الأكبر مته يرقعون اص واتهم مع والديه» قلاید آن يرسخ فى 
ذهته آن هذا الأسلوب هي الطلبيعي فى التحدث مع الآخرين كذلك. وأن العتف هو الأسلوب 
المتيع بن الاس ما الطفل آلذى يميش حياة هادتة ويتحدث نوو مع بعخهم أقيعض 
بصوت متخفض قلاشك آن الخوقف سيتملكه من ولتك الكبار الذي ليسوا على شاكة ذويه. 

إن اللفل مطبورع بقطرته على استيعاب الواقع المسيط به وفق أتماط وله افعائلى. 
وإنه يميل إلى التصرف وفق الطريقة الأسرية لديهء وأن يتعامل مع الناس وفق ما تحود أن 
يتعامل مع من ألف التمامل معهم. 

مجمل القول أن الاستيمعاب» عند الطفل وقى أول سنى عمرهء مبثى على مقدرته 
المولودة معه أو القطرية فى التقليد. وتحن بدورتاء ولكى تصل إلى عمق تصرفات الطفل 
يتمين عليتا آن نتعرقف على بيئته 'أتی تما فيهاء ومن ثم تتمرف عليها هى تفسها من عدة 
زوايا: الاجتاعة الثقافيةء الاقتسسادية. العاطلفيةء والنفسية. 

--١‏ جد اشر المستوى الاجتمامى-“ الاقتصادى والثقاهى على الطفل. 

اذا كان سقا آن تصرف الطقل متاار باسلوب الحياة الأسرية المحيط به.ء فإنه حقاء 
كثلك أن الارتقاء النفسى للطفل متكار بالواقم الاجتساعى وا لاقتصادى الذى قمياه أسرته. 

ومن الثايت أن هتاك علاقة إو توأفةا بين مستوى التكاء كما تقيسه الأاسالیب 
التقليديةء والمستوى الاجتماعى الاقتصادى للبيئة التى يجيا فيها الفرد آو التى ينتمي إليها 
والمدد الذي تتكون منه الأسرة. أن الفرد الذى يميش فى ييئة مثقفة متميزة اقتسأديا إو هن 
آهل امسن یظهرء عند قياس الذکاء» بمستوی آأرقى من ذلك الفرد الڌی يعيش فى وسط 
ریفی آو سمحروأى متدهور اقتصاديا. ولاشك أن هتاك اعتبارات بسيطة قد تفسر لتا هذا 
التياين. 

إن تعريفات الذكاء متعددة. يقول أحدها أن الذكاء هو القدرة على التصرف الإیجایی 
فى المواقف الجديدةء او بمعنى أخر أن الذكاء هو ذلك التصرف الرن المتوافق أى الملاثم مع 
مسختلف الظطروف أي غير المرتبط بقوالب جامدة متكررة للتصرف. أو آته ذلك التصرف الذى 
يتحرف علي "غير التمطي" من المواقف التى يواجهها ويجد فى نفسه المقدرة على التقورع 


فى أسلوب التعامل معها ويراجهها ويختار أنسبها لكل موقف على حدة. إن التتوع فى 
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اسلوب التمامل مع الراقف التی يجد القرد نفسه فی سواجهتها مرتيط بتنوح ودد 
الخبرات التى مر يها هذا الفرد. وكلما أزداد عدد الأش خاس الذين تعامل معهم أو تعرف 
مليهم ومن ساط وتقافات مشتلفة ازدادت الثماذج التى تعرف عليها ولاحظ اسلوب 
تصرفاتها وأذرّت فيه كذاك فكلما ازداد عدد الأىساط الجديدة التی پرتادها وكفما تحدث عم 
مدد أكير من الأشخاص زادت آعداد الکلمات اتی يكتسبها وكلما أثرى الغرد لغته ازدادت 
ته الممرفية. 

ومن الواخسس أن الشخس الذى يسكن بعيدا عن مجتمح الدينة تقل فرصسته فى قفو 
من یمرفهم»ء آی آنه يلق نفس الأش فام الذين يتكلمون فى نفس الموضوعات تقرييا. 
ويستعملون نفس الكلمات. وهو نفس الوضسع بالنسبة للأشخاس قليلى السفر أو القراءة أ 
الال فى آن بتعرفرا على حقائق جديدة: 


إن مل هذه الفروق فى المستوی النكائی. الراجعة إلى المستوى الاجتماعى 

والاقتصسادى» لها أرما على التمسيل الدرسى. وقد لاتبدو هذه الفروق جاية فى مرحلة ما 
قبل العرسة ولكن الحقيقة تقرل أن يعض القروق الطفيفة غى التسرفات الطفواية قد قظهر. 
كذلك الال بالنسبة لوقف التعلق عند الأشدال إن يلار بتاثر البينة الذقافية ومدى 
ارتقاشها. كذلك الىسط التفتح وا لمحب اللتعرف عى عا هى جديد. إن هده العتاهسر قى جد 
ذاتها تمتير حافزا العلقل ومش جما له على الارتقاء. إن طبيعته الفضواية نتوق إلى التعمق 
فی آشیاء والانتباه إليها . ولاشك آن داجب ریا الاعلقال التریوی له تاره اذى لايتكر. 

١‏ د تاشر المالة التقسية للاسرة على الطقولى. 

إن الج الماطفي- النة سن افتى يعم الأسرة آو اذى يغب الرهایط بين اقرادها 
ريمشسهم البعض بؤثر ويقوة على تجانس الارتقاء التقسى الطلقل وركون مسئولاء ذاه عن 
اتطباعاته وموققه قيال الكيار الجددء والذين يقابلهم ولأرل مرة ف رياض الالقال آي 
اشەلمةرالزملاء. 

ایا اذا تكلمنا عن جو الاطة داخل الاسرة قافنا تقول أن له أهمية غاسة من حيث 
زه يعطى دورا للأعضساء دون آن يراع حجمهم الحقيقى هى الأسرة يمعنى أن الاب بريد 


أن تكون له الكلمة ا لأرلي وا لاخيرة جرد آنه الأب ويس لأن عتده ما يضيفه إلى الأمعرة. 
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إن الرابطة العائلية فى مل هذا اأجو الأسرىء» قد توجد بصسعوية جمة لان هذه 
الرايعلة مبتية عي سلطات الأعلى على الأصغر يمعتى أن الطومات والاراء والقرارات تيد 


ويناء على ما تقدم فإن الطفل يسوده شعور يعدم آخذه فى الحسبان إو الاهتمام 
ويه آن يعبر عن نفسه بشکل محدود وأآن بزن ما يقول عندما يقول. قد ييدو هذا التصرف 
من وجهة النظر الشكية. تصرغا مهذياء آما الواقم فيقول يان هذا التصرق ما هى إلا إملاء 
لإدهساس يعدم الثقة بالتفس. إته الطقل الخ#جول التي يكرر تفسه وتصرقه قبالة شكل 
ألسنطة فى صورتةه الجديدة ألا رهي المعليةء لقد أصسبم عالوفا ديه آن کون قردا شكليا كما 
هو فی منزله. إغه كذلك الفرد غیر السنھل الذی یخشی الخطاء وما یتتے عنه من عقاب. انه 
الطفل السلبى بمعنى الكلمة. 

وقد يحدث عكس ذلك من آثر هذا الجو المالى المتسلط بان يكون الطفل عدوانياء 
حقوداء مختوقا بهذا الجو المتزمتء ويجد متتفسا له بالانفجار فى وجه هذا الكبير المتسامم 
الذى يلقاء فى رياض الاطغالء ويكون ذلك فى صورة الطفل المتساط مع زملائه إو الثاش 
على معلميه حتى يفرع شحنة الكبت الأسرى التى ديه. 


وفى مقابل جو السلطة نجد التسيب آو التصرف على ألهوى اذى لا تقوم للقواعد 
السلوكية فيه قائمة ا تقييم فيه للواقدين على تصرفات الابناء. بل لا ميدأ ثأبتا عندهم 
يقرلون أليوم ما يتاقضوته غداء وعليه غج سوء التىجيه هو السائد مما يقديى بالطفل إلى 
آن يتيع قانونه هو المشخصى وأن يتقاد لقوانين سنه التى يعرهها جيدا: إنها قوانين فطرية. 

ستطلغى علي تصرفاته خريزة البحث عن إرضاء ذاته واحتياجاتهاء لن تکون لديه 
السيطرح على تفسهء وكذا عدم احترام وجود الآخرين مادام سيلب رغباته الشخصية. إن 
مثل هذا الطفل في ريأاض الاطغال سيكون إنسانا متساطا سواء مم آقرانه أو مع معلميه. ٠‏ 
دانم الثورة على كل من هى كبير رغم أن هذا الكبير لا يم بالنسبة له مثلهر السلطة. 

آما الجو الأسرى الأكثر ملاسة أو الذى تحيذه قهو ذلك الجى الذى نسميه الجو 
الديمقراطى: إن الكيبير هتا“ وهو الأب“ لا يمل صسورة السلطة لاته ا لأب ركفي بل لأته 
يتمثل لاينه كقدوة جچیدة فی آرلی مراحل التقانه پالواقم. آى آن الكبير يقدم نفسه كنموذ ج 
وحافقز للصغير لكى يقترب أكثر وأكثر من الأشياء والتجارب. يل إنه لا يماع أن يتابع هذا 
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الصغيرء خطواته المستقلة فى هذا المجالء وأن يعبر عن ردود فعله باستقلاية وخطرية قى 
فقس الوقت» إن الموار والتخاطب هتا يدور فى آذ ومطاه إن كل أعضاء الأسرة أيهم 
ألحق فى التعبير عن النفس وأتخاذ القرار ولا وجوه لعتاصر مسبقة أتقييم الموقق. بل إن 
كل شئ يناش فى إطار المج موة وفى شسؤء النتائج الحادثة وما هى أحدة السيل 
تصرف 

إن مثل هذا اجى الأسرى الديمقراطى يؤثر بشكل جيد على عقية الطفل ويجمل 
منها عقلية متفتحة قد احسن توجيهها. إن الملفل هى إطار هذا الج يمى مقدرته فى 
التصرق المر المستقل رأكنه يضع نصب عينيه دائما القدوة المسنة التى يقتدى بها. إته 
يمترف أن هناك شخمسا ما آلا وهو الكبير ألذى يريد ويقنر ويعرف سادحت الضرورة. كيف 
يساعده «إنه التخيل الإيجابى للسلطةء كسا يعرف. طظنا هذا كذك. إنه إلى جرار هذا 
الكبير توجد سقوقه هو الششسية التی تحیط به من کل چاشب. 

أن مثل هذا الفل أن نتماكه الرهبة من الكبير مند التحماقه برياش الأطفال. سوى 
تاك الرهبة التي سييعثها فيه عامل أن مناك شخسا جديداً بالنسبة له ون يسام له قيادته 
بشکل مطلق. کما آنه لن یتجاهله سثل نظیرء الذی تریی وسط آسرة يها التسیب آو 
التصرف اأهوائىء بل إنه سيلجاً إليه كلما كانت هناك حاجة حقيقية إأيه. غير أن اللمشكة 
الیسیدۃ التی یمکن آن تمسادف مٹل هذا الطقل فی ریاخی الاسلفال ھی آن کون چی هذ 
الاخیرة آقی من جوه الأسرى آي متخلفاً منه. 

هتاك آيشسا الطفل الذى يكون تصرفه أتكاليا كية ودا نشاط هامشیء» إنه طفل 
الأسرة الققة. إن أيويه داشا الق عليه # يريد أن يصطدم أى يتعرف على المياء خشية 
آن يمساب باذى» إنهم بريدون آن يبحمو علظهم» ليس فقط من تلله الأخطار المقيقية بل 
كذلك من تلك الممتماة الحدوت, بل والتى يتصوروتها هم أنضسهم إنهم يفسنون الملاقةما ' 
بين الطفل والوأقم. إن مثل هذا الشعور لدي الرالدين ينعكس على الطفل ويجعل مته إنسانا 
مصشلولا يحمل صورة المغاسرة آو قد يسبب خطرا أو ضررا لا نتوقی» إن ملقلهم ياف 
الأشياء لذا فإنه إما أن يقترب متها بحذر أو لا يقترب متها مطلقا. إته نوع من السلبية 
اللصموبة يمللب المون الدائم أو المساعدة المستمرة من الكبير ألذى يتصسرره حاميا له من 
الأخطار. 

إن مل هذا اللفل بريد من المعسة أن تكون له ومدءء. لها ممه رأبطة متميزة 


شخصيةء وان يتقرب إلى اقرانه لأنهم ونتيجة لا قد ْم عليه مصدر خطر دائم له. ويتمين 
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على العامة فى مثل هذء الحالة. إن توضم الطفل أن ألاخطار قائمة وآن هناك آخطارا لايد 
ان توا جھها ونجابههاء وأخری نحاول أن تتفاداها لى أن نبتعد عنهاء كما يجب طيها لا 
توىحى إليه عثلا بن يعض الأماكن الامينة آي هذه الاشياء محمد خطر أو بامثة على الغو 
كق هذا بلطف ورعاية لازهتي. 


١‏ - هه : اسلوب دراسة تقفسية الأسرة ييمع العلومات الفاسة 
بالوسط الأسرى من الناحية الاجتناعية الثقافية. 

إن الدرسة التى نُعَلّمٌ فى بيئة أو مجتمع تعرفه مسبقا لأثها نشات وسطه لن يمثل لها 
إية صسعوية تذكر . إتهاء ولاشك» ستكون على دراية بتوع الحياة التى يعيشها اناس فى مذه 
البيئةء ستعرف كم من الأمهات اللائى يتركن أولادهن ويتهين العمل وما هو نوع هذا العمل 
الادتی یقمن بهء عاملات. موتلقات» سرفیات. هل العمل قريب من السکن آم یعیدء وپائتائی 
ستستطايم آن تقيم الوقت الذى تهينه مؤلاء ألامهات لأطفالهنء بل وما هو قدر التمب الذى 
يعدن به إلى التزل من اتعمل. 

ستعرف كذلك كم حجم الأملغال الصفار ألذين يعهد بهم إلى شخص ثالث ما مقدار 
الرهاية الصسمية التى يتلقاها هؤلاء السغار ومقدأر الاهتمام بتلبية الحاجات النفسية أهم. 


ستمرف أيضا الأسلوب الشائم لطريقة قضاء الأب لوقت فراخه فى المنزل وهل 
يقضيه بالنزل ام يذهب إلى القهوة أو السيثماء ويناء عليه ستقدرء أو تخمن مدي الأار 
التریوی الأيوي طى الاينء ستعرف طريقة المديث لو الأسلوب اللغوي الأعم بينهم ويالتائي 
الثيرات التى بخلقيا هذا الأسلوب فى دقع أبن للتعرف على المقائق. وتمميق فضوله 
القطرى فى التعرف على الحقائق والاشياء. 


اما المطمة التی تیجد أو تعمل فی بيثة غریبة عنھاء شلاید لھا آن تعمل على آن تَكُون 
لنفسها فكرةء ويسر م وقت ممكن» عن هذه البيئة الجديدة بكل سماتها مع تحاشى الوقوع 
أسيرة الأخبار غير ألباشرةء إو الشائعات. 


اما تلك العلبة التى تعمل فى مدرسة بضساحية من ضواحى إحدى المن الكيرى 
فعليها أن تمتبر أن وسط هذه المدرسة مختلف عن مثيله المرجود فى المديئة ذاتها هذا من 
تاحيةء كذاك يتعين ليها من ناحمية أخرىء» آلا ترتضى أوتقنع بما يقال و يشاع عن 
المهاجرين الساكتين بهذه الضاحيةء بل علیھا آن نتاک هی بنفسها ردون تکوین رآی مسبق 
مما يقال وآن تتعرف هى يتفسها عن أحوأال هذه الضاحية. 
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إن جمع العلومات لايد أن يكرن علي أعلى درجة ممكنة من التنظيم عى أن يتشير 
ويتنوع هذا التنظيم وفق كل منطةقة على حدة معني أن الأسلوب الذي يتيع مى مدرسة 
حضارية لايمكن تطلبيقه فى تلك الريفيةء ويالتالى هإن مصادر المعلومات فى الأرئى لايد أن 
تكون غيرها هى الثانية. 

إن المجتمع المسغير الذى يعرف فيه الجميع بعضهم اأيعش يكون أمثل اسيل لجع 
العلومات فيهء هى اسلوب التحقيق المسمفى : لقاء مع الممدةء الطبيب» رجال الشرطة ... 
إلخ. إن كل واحد من هؤلاء سيعطلى معلومات معينة ومختلفة عن الآخر. 

وقد يفيد أسلأوب ما فى المجتمع الكبير كالدينة ولكذه بكون اقل فأعليةء وتقل نسبة 
کفاته كلما كبرت آو اتسعت الدينة - يكون الأسلوب مزدوجا أو مضاعغا إذا أخنةا المدينة 
کمجتمع کلی؛ بيتما يكون ألحى آو المنطقة آسلوب خاس آقل مجما من سابقه. 

ويمكن للمعلمةء لكي تتعرف على المستوى الاجتماعى - الاقتسادى الثقافى لديتة مأء 
أن تلجأ إلى النشرات الموسمية التي تصدر فى هذه المدينة سواء من مجلس ألدينة و الغرفة 
التجارية بها والتى يمكن لها من خلطها آن تتعرف على مساحة الخضرة بالدينة. الساحات 
الرياخمية وتسسبة الكثافة السكانية ... إلخ» على أن تضم المعلمة فى اعتبارها إن الأرقام 
التى تجدها فى مثل هذه النشرات هى أرقا تقريبية إو متوسطات ألأمداد الفعلية إو القائءة 
فى الحقيقة حيث إتها آرقام لايمكن التومل إليها يدا عن طريق الإحساءات الرسمية. 

إن الفروق بين الأحياء السكنية قائمة بلاشك فى جميم المجتمعات المدنيةء آبرزها هى 
تنك الغروق القائسة بين أحياء وط الديثة والضشواحيء كما أن مناك يعض الناطق التى 
تتسم یالتجانس بین ساکٹیھاء آکثر من اناق اجاور لھاء کمناطق سکن عمال آو موظفی 
التاق الستاعيةء التى بيت خأاصة لهؤلاء الموخلفين. أما إذا لم توجد. الهيئأت الرسمية 
التي يمكن آن تلجاً إليها العامة لتجميم معلوماتها فعليها أن تسال موتلفى الدرسة ألتى 
تعمل يها أو التلاميد آنقسهم وأسرهم وكل من تعتقد أنه يمكته أن يمدها بمعلىمة ذأت قأئدة. 

١‏ - ي. اسلوب دراسة تفسية الأسرة : الهو الماطقى وأسلويه 
داخل الاسرة. 

لاشك أن هذا الموض وع هو من أهم الوضوعات التي تهم العلمةء وخاسة تلك التى 
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ترید آن تقترب آكشر من مغارها المصھود إليیھاً آو تك التی ترید آن تیست عن جور أو 
دواقع بعش التصرفات المقايرة لطبيعة سلوك الصغفار أو تلك التى فيها غموض. 


إن ما تقصده بتعبير الأسلوب والجو العاطفى للأسرة هو تلك النماذج الثربورة 
الشائعة فيهاء والدور الذی سيقوم به فیها کل عضو من اعضائها ومدى تطابق أو تعأرض 
[سلوب الأب التربوى مع أولاده. ونظير هذا الأسلوب خارج الاسرةء كالجد مثلا؛ مدى اتساع 
تطاق الأسرةء هل المسقير ابن وحيد آم آته أحد آيناء أسرة كبيرة العدد» ما مدى أجتماعية 
الأسرةء بمعتى آنه هل هى أسرة متفتمة على اسر آخرى» ويالتافى على العالم الخارج عن 
تطاقهاء آم لا ... إلخ. 

إننا بهذا الشكل نكون قد جانا إلى قأب أو مركز الحياة الأسريةء آي أننا تخوض 
فى ميدأان صعب يتعذر اكتشاغهء أو يتطلب استكشاقه حساسية معيخة للتعرف عليهء وخامة 
أذ ما أبدى اعضاؤه مقاومة لعملية ازو هذه. 


وأكى لانجرح مشاعر الأسرة, آو تستفز أحد آغرادهاء فإته تمي آن نوضح لها أن 
ما تساول العلمة أن تعره فيه الفائد < التى ستعود على صغيرها من ثأاحية العاملة آى حمسن 
الترييةء وان المعمةء فى استفساراتها تلك. لاتبغى العرفغة فقط بل هى مستعدة. ويدورها أن 
تعاون وتطلب المون من ألرالدينء وآن هذا من صميم عملها وواجبها التريوى؛ آى أن الممرفة 
هي هدق افتعاون المشترك والتيادل وللصائح المام. 

ما طريقة المصول على العلومات فلايد أن تقوم طى ميدا أحترام حرية الآخرين 
حتى أو كانت هذه الحرية مينية على عدم الإقصاح. 


سيكون هذا كله -بطبيعة الحال- هو السلوك الشائم. فى أول الأمرء عند أنعدام 
معرهة الأسرة بالمدرسة أو بالمعلمة التى تقوم بهذا العمل أو فى الأوساط غير المهيا< ثقافيا 
لفأتعاون فى هذا المجال. وقد يحمدث هذا أيضا حتى فى الأوساط التعلمة الشقفة والتى ترى 
فى تفسهاء ومن فرط الثقة يافتفس والثقافةء أن أحدا لايقدر على أن يملمها شيتا إذ انها 
أیست فی حاجة إلى مأعند هذا اأشخس من أساليب تريويةء وعليه فاك أعى للاقصاح. 

ولايجب أن تكون العلومات التى تريد أن تعرفها المعلمة عن الجو العأطفى الأسرى. 
مغأقة آو مصاغة اسلوب السؤال المياشر. بل يجب أن تقراً ما بين الكمات. أي آن تستشف 
ما تصمله تك الكلمات من أبحاطت» وأن تجمن من الصمت أكثر من الكلام. بل حتي من 
اسوب قول مایقال. 
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وعموما فإن الأسلىب الأكثر فائة لجممع العلومات أو لإجراء الا بحاث. هو اسلوب 
قد اللقاء مع الوالدينء إن عقد مثل هذه اللقاءات مم الوادين يجب أن يجد مكانهء يقوة 
فى نطاق الانشطة التى تقوم بها معلمة رياص الاطفالء يتعين عليها أن تضعهء ويحرية 
مطلقة فى قائمة برتأسجها التربوىء ويستحسن ألا يكون هذا اللقاء في حضور الطقل الڌى 
يجب آن يهلم أن أمه على ئة بمعلمته وأنهماء وغاليا ما يتيأد لان المديت معاء ذلك أن 
الحديث عتدنذ وفى خيية الطفل سيكون آكثر صرأحة وحرية. 

كما يفضله كذلك أن تحادث المملمة الأب» والافضل منه عقد لقاء مع الوالدين معا 
حيث إنهما هما اللذان يقومان بتربية طفلهسما فلايد آن يشعلا کیش 
يقومان بترييته ويجب أن يكرن اللقاء تلقائيا. بقدر المستطاح. ويكرن موضوعه الملفل فقط 
لاغيرء وهنا تبرز مهارة اعلعة فى تخطى حوأجز الراحل ألأولي للإمجام عن الكلام. 

یکفی آن تستمم إلى الام وهی نتحدت عن مغیرهاء حتی تمرف کم سن الوقت 
تقضسى معهء وما هو الأسلوب التريوى اأذى تتبعه معهء بل ومدى إلامها بالأساليب التريوية 
اللازمة لهذا التعامف. 

والمعدمة بدورها تستطيع أن تستعلم عن سلوك الطفل فى منزلهء وخحاصة فى الأيام 
الاولى لالتحاقه باندرسةء وسا إذا كانت الام قد لاحظت بعض التصرفات اللاضنة لفتنظر قى 
سلوك الطفل؛ وهل هو سامت» قلق يحاول لفت الانتباء إليهء ييل سريره أيلاء يأكل قليلاء 
حتی یزید من شه انتباه آسرته له؛ ہیما لم يكن هى حاجة إلى هذا من قبل. 

ولعل الحطمة تحدث الام عن طفلها فى الدرسةء وكيف يتصرف مع زملائهء ومعها هى 
شخصياء ونقابل ذلك بما تقوله لها الام عن تصرقات الصفير بالنزلء وتدون ملاحظاتها . 

ولاشك أن اللقا طت ألأرلى ستكون اسب اللقا ات وآهههاء لانه سيتحدد من خاال 
الج الذى ستجلغه المعلمة آثناء هذه اللقاءات. أطر التعاون المستقبلى بيثها ويي الأسرة. 
وأذا فيتعين على الدرسة خا هذه اللقا عات الأرلى الا تعطى الوالدين الاتطباع بأثها تفثتش 
على أساليبهم التريوية التى يتيعونها. 

إن ألأم التى تتعامل مع رياض الأطفال, ولأول مرةء قد تيعو هيابة عندما تفكر قي 
أن كفا متها التربوية موشم امقحان أو تقييمء لعل القلق يعتريها من إدخال أبتها مثل هذا 
اجو المدرسىء ولذا فإته يثعين على العامة أن تهدئ من روع هذه الام وان توضمح لهأ مدى 

e 


أهمية التمرف على الطفل سواء مأضيه أو حأاضره لى حاألته المسحية أو سلوكياته ... إفخ: 
وذ ہگن تعھد إلیھا آن تقمں می بتفسھا ماترید آن تقول لپا عن طفلھا فیما يتملق بمشل 
هذه التقاطء ولاشك آنها فرصة فريدة للمعلمة أن تاتقط وتجمع من خلال مثل هذه الأحاديت. 
كثيرا من السناصر فيما يتعلق بالرابطة القأثمة بين الام وأيتها. 

آما من تاحية كسر حاجز المقاومة أو العناد لدى الوالدينء فعلى العامة آن تدعوهم 
لزيارة المدرسة والتعرف على أركانهاء وجعلهم يشأهدون باتفسهم ألاثاث وا لألعاب المتاحة 
بهاء وان تشرح لهم نوع الحياة الى سيعيشها اينهم داخل جدرانها ويقضي فيها يومه. 

إنها إذا هعلت ذلك فقد َعم الفكرة التى يحلم بها الئالدان حول ريا الاطفالء آو 
تسهم مقاعيمهم جو مدرسة اليرم. إذا ما كأن الوالدان يتصورانها عى تلك اقأصسورة الى 
قضوا فيها طفواتهم الاولي. 

زيأرة النزل : قد يحدت الا تلتقى المعلمة بوالدى أحد الألفال وى هذه المالة يتم 
اللجوء إلى الزيارة المنزلية وهو ما ينصح يه فقط فى المناطق والبيئات التى لاتعتير ذلك نوعا 
من التطفل الرفوض,. آى الناملق التى لاتقتصر فيها الملاقات بين الافراد على الشكل 
اأرسمى. 

إن الزيارة المدرسية مصدر مطومات ثعين للمعلمة؛ كى تتعرف علي البينة الت يعيش 
فيها الملفلء وتلمس بنفسها الظلروف الفعلية التى يعيش وسططلهاء وا لمساحة الغراغية التاحة 
لهء ومدى حريته في التحمرك داخلهاء إنها تتعرف وتلمس حتى عتصسر الأشخاص ألذين 
يتعامل معهم تلميذها. 

آما من وجهة نظر الطلفل نفسه فأته يتير هذه الزيارة ذأت دلالة هامة بالثسية لهء أنه 
مظلهر من مظاهر أهتمام الكبير بالصغيرء وخاصة آته يتعين على معلمته آن تولى اهتماما 
بعدد كبير من الصغار آمثاله. ولذا فن زيارتها له فى متزله حدث يشعره بالحب الذى تخصه 
به معلمته دون الآخرين . 

وآخيرا ويعد أن ناقشنا أسلوب جمم المعلومات» وأللقاء بألوألدينء والزيارة المنزلية. 
نود أن تشير إلى الطقل كمصدر المطومات التعلقة ببيتته الأسرية هى : فماأذا يقول الطقل 
قى هذا الشان. 
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إن مخلهر الطفل نقسه يقو شيئا ما عن آسرته : هال هو تظيف آم لاء مرتب آم 

أتها مؤشرات لاتقتصر على ألجاثب الاقتصادى من حياة الاسر ققطء بل تسل 
كذلك إلى مدي اهتمامها باينهاء ومدى كفاتها التربوية تجاهه. 

قد يقول الطفل ما يحدث قى منزلهء وأعلتا نتوخى الحتر والحيطة فى هذا الشأن. 
وعلى المعلمة أن تسمع كل ما يقولهء وعليها آن تسدق بعضا مثهء ليس لانه غير آهل ثاثقة 
فیما یقول. بل لانه مازال صسغیرا! لایمیز بین ما هو حقیقی وما هی خیالیء بین مایقع وما 

وعموما فأن كل ما يقوله الطفل هو ثروة مهمة للتعرف على اسلوب معيشته فى 
أسرته. وعلاقاته بابويه وعلاقة آبویه يعضهما بیعشض. 
الأسرى وأيست فرصة التدخل فيه. 
>- التعاون سح الوالدين : مشكالة تأضراهم التفسد 
وتحلورس سولهم . 

١ -‏ الشروط الأساسية لیلاد جى التعاون. 

إن العلاقة بين الآسرة وألدرسة تنشا بالتعارف التبادل بيتهما !ا آنه لاد آنَ تتس 
هذه العلاقة حتى تير تماونا أو عدا تربويا يشمل الطرفین. حتی لو كان لكل متهما 
سلوي افتر بوس الخاعن يه. 

وی شرو ميلا هذا التعاون هو أن تعترف الاأسرة أرياضى الأطفال بدورها التربويى 
آما انها ههو أستعداف الأاسرة لأن ثُقيم علاقة تربوية صحيحة مع المطقل آو أن تكون هذه 
العلاقة موجودة وقائمة بالغش. 

۷ - ب : تصور ألوالد لرياض الاطفال : 

لقد ذكرنا سلفا أن أحد واجيات اعلمة هى تمريف الوالدين بالروضةء أى أن تقوم 
بشكل من أشكال العلاقات العامةء نها آخناء هذا التعرىف تشرح لهم ماذ؛ سيفمل ابتاؤهم 
آثناء الفترة الرمنية ألتى بقضصونها فى الروضة وهی فی هذا كله تحاول أن تطور الأفكار 
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رياخی الاطقال كمؤسسة مساعدة : إن معظم الآياء رون فى رياض الالقال 
مقسسة مساعدة آو هكذا يتخيلوتها دون أن يكون لديهم آية خبرة آو معرفة بهذه المدرسةء 
وغاليا ما يكون معظم هؤلاء الآباء ممن لايكون لديهم الوقت للاهتمام بأبتائهم لاتهم 
يترکونهم وميا ويذهيون إلى أعمالهمء كما أن درأيتهم خحلة جدا فيما يتعلق باحثيأجأت 
أيتائهم النقسيةء ومهم يحصرون هذه الاحتياجات فى تلك الحأجات البيولوجية مث الثوم 
والاكل واألتظافةء إنهم يتظطرون إلى روضة الأطغال على أتها «ألكان» الآمن لذبن يتركون قيه 
آولادهم عندماً يتعذر عليهم آڻ يمكشوا معهم. ما فيما يتلق بالمشتغلين بهذه الور فإنهم 
يشغلون آتقسهم يبهولا آى أتهم يرعوتهمء يقدمون لهم الطمام ويلاحظوتهم حتى # يذو 
تقس هم. 

رياض الاطقال كتمهيد للمرسلاة الايتدائية : وهى نظرة أخرى شاتعة 
لروشة الأطقال. إن بعض ألاباء لايجد هى تفسه القدرة على إرخماء النزعات لأطلفافهء ويه 
قإنه يبعهد بهذه ألهمة إلى روضة الاسلفال» مأبقصدونه من ألتريية هو الجانب التقافى منها 
فقط. آما اللعب فهو مضيعة الوقت. بل إنهم يتمجبون من أن أولادهم لايتعلمون القراءة 
والكتابة فى روضة الاطفال, رأآتهم لايقومون إلا بما يتصورون أن آولادهم يمكتهم القيام به 
فى النزل؛ ألا وهو اللعب» وهم يتعجيون كذاك من عنصر هذه العلمة التى لاتقدم لقال إ ل 
الأحب. 

مدرسة رياضس الطفال كمدرسة تريي وتئس كل شقسية الطفل 
وارتقانه التقسى: 

هكذا يراها ألآباء المؤمئونء إتهم هم ألذين يسترفون لأبتائهم بالحق فى سأسلة من 
الاحتياجات غير المسصورة فى تلك الفسيولوجية أو تلك المتعلقة بالاستيعاب الثقافى فقط. 
إنهم برون فى رياض الاطغال قرمصة التاقلم الاجتماعىء حيث إن آبناءهم يلتقون بأطفال 
آخرين. نظراء لهمء وهي مرصة لاتتيحها لهم علاقاتهم الأسرية سواء من حيث العدد آي 
الكيف. إن هؤلاء الاباء يفهمون. بالإشافة إلى ماتقدم». مدي أهمية اللعب أو أى نشاط لعبى 
حركىء يالنسبة لاطفالهمء إته يحقزهم إلى المهارة فى التغيد. وأالحرية فى التعبير. وأخيرا 
فاتهم يعترقون لرياض الاطفالل بدور الجافز أو امثير لاهتمأمات جديدة وعريضة بصورة 
أكير مما نتيحه الأسرة أطلغلهاً. 

هكذا تكون رياض الاطقال فی مفهوم بعض التاسء إتها ليست فقط البديل ثا 
تستطيمع آولا تستطيم أن تقوم به الأسوةء بل إن ها دور تربويا محددا مكملا لدور الأسرة. 
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ولكى تتحدث عن تعأون سادق بين الأسرة وأ لدرسة لايد أن يكون لدي الأسرة تصور 
التربية. 

- ج : الرايبطة التربرية هى الأسرة 

لاشك آن الرالد شانه شان أى مرب يتخذ من ايته موقفا يعتمد أو يتباين وق توع 
التريية التي لديه هو شخصسيا. ويتشعب هذا ألنوع من التربية إلى انوا ع لیست كلها ذأات 

أحد أتوا ع هذا النوع من التربية هى الاما لى التوقماتء التى يعقدها أو بتتظرها 
الآياء من الأيثاأء. 

وعلی سب يل الال إذا كان آحد الراادين ينتظر من آبثائه أن يشبوا مهذبي؛ 
هو نقسه قد أنشي هذه النشاة مثذ صسياه. أو لآن الهياة المصرية تحطلب هذا النمط من 
تسرقة ,سما « لاتقل ساام پل قل صباح الخيرء « لاتضع كوعك عى الائدةء بل استقم قي 
جالستك» ... وهكدا. 

وإذأ ما آرأد أحد الوألدين أن بكون أطفذهء عند الكبرء تقس اهتماماته السأيقة. فإنه 
ولاشك. سیختار له لعبته هی التی کانت محط اهتمامه فی طفواقه. وإذا آرادء ذکیا تابغا فأنه 

ويسير الاتجاأه التريوي ألوالد على هدي مقهومي انتب : أحدهما فايع من اقتتاعه 
بان ابته شخص مستقل عنه و الآخر انه مرتبط به. 

إن الوائد الذى ينظر إلى أبنه لى آته شخس له شخسصيته المستقلة عن والديهء قد 
یظلن آنه طقل عتیفء متسلطء هوائی» آو آنه خجول جداء غير قادر على آن باخڌ حقه خی 
السب مم اتقرائهء كما قد يفكر كذلك أن طقله معتل الصسحةء ويتوقم له الإمسابة بايرد عند 
أول تقلب فى الأحوال الجويةء بطي الثمق . - كما قد بحدث العكسء» بأن يراء متفوقاء 
سأيقا لأوانه. 


وتتبع من هذه المقأهيم التربوية سالغة الذكر اتجاهات تريوية وأضحة التبأين. 
اا الوألد الذی ري أن هتاك ار تاطا آو صله ديه ويي أيغهء فاته لابری فيه اقرف 


المستقل فقط. بل إن ابه ما هی إلا کائن ذو معنى خاص بالتسبة له. 
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شاا آيناء سوا ء آکاتت مذ الأهداف مأدية بحيث يضمن اعون الخاديى الذي دعطيه اينه له 
میں شیشوخته آو هدفا عاطفیا بان کون مجحل عطف أو حب آو تقدير من أبته. 

وقد يكون من الآياء الذين بريدون أن يحقق أبناؤهم مالم يستطيعو) هم تحقيقه. آى 
آن بحقق به أحلامه التی جضت بوا هاه بحيث يصبيم الاين ذلك الإتسأن آلذى لم يستطم 
الأب آن يكوته. 

وهناك كذلك ذاك التو ع من لابا ء الى يري فى أيته الشخص النافس له يوما مأ 
«سیکون هو قویا وآنا هرم آو شخهسا متمیزاً سیعیش فی عالم آکثر تحضرا من عاأئیء أو 

إن تلك الامسشة التي آوردناهاء نادر؛ ما تكون فى حألة الوعى الوا لدين» وبسوف نورد 

الاب اليالغ فى الحماية لابتهء أنه ذلك الأب الذى يري فى أبته الشخص غير القادر 
على الاستقلاليةء استاج الجميمء ويناء عى ذلك فإنه يحل محله في موأجهة الحقيقةء وقد 
يکون الأب» من هذا التو مء آبا متسلعطا أو مستسأمها ويعملل التسئط على برمجة حياأه أيثه 
بحيث يجنبه مواجهة الاأخطار. آما الثاني فإته يعمل على تذليل كلل الصسساب أمام أيثه حتى 
لاتكون ألحياة مضية لكماله. 

الاب الرافض لابنه : إته يمثل أحد الاتجاهات التريوية غير الواعية للفي تجاء أبثهء 
وله ماهر متتىعةء مثل التصغير من شان الاين «إنك غير كفء لهذاء «الاتخجچل عما تفعل» 
«الا تفعل شينًا ما بطريقة صسحيحة»ء أى أن كل ما ياتيه الطفل يقيم بطريقة سلبية ... أنه 
انفجار دأخلى لا يحسه الأب فى تفسه من الشعور بالقة يألتفس. 

وإلى جاتب هذه الاتجاهات الخاطتة هناك اتجاهات تربوية تعضبر خأطئة رغم أن 
الطفونة وقوإعد الارتقاء لها. 

هناك. مشلا الباء الذين يضحكون ناهم عند الخوف حتى يتزعوا متهم هذا 
الشعورء كذلك ألآباء الذين يهددون آبتاءهم باأعقاب الشديد حتى بقلعر] عن تقيصة فيهم. 
ساعاقبك بقوة سأتركك وحدك فى النزل وأخرج مع آخيك. "لم أعد أحيك"'. 
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۲ د تاثير المارسة على الاسرة: إصسلاح اتجامات الوالدين 
التربوية. 

قد بكسن أول توع من آتو) ع التعاون بين المدرسة وإلأسرة فى هذا النو ع من التداخل 
الدربوى الهادف إلى تأميل الوالدين نفسياء وتم ديح مغهومهم التريوى المخطى تجاه 
أبنائهم من ناحيةء وألمدرمسة آو رياش الأطفال من ناحية أخريىء آي أن الدرسةء ويهذا 
المنهاج. ستاخذ ورا ثريويا إزاء الرالدين أنفسهمء آى أتها ستكون "مدرمسة الوالدين". 

ومن الوأضمحء أن مثل هذا المنهاج. سيلقى صمعويات جمة ذك أن الأوساط الأدنى 
تاميلاء وتنك الاکثر تمردا أو رهشا ١‏ ستسارح إلى اعتبار أن مثل هذا الأسلوب الترجيهى 
ما هى ألا إهانة موجهة إليها . وعليه فيتعين على المطمة التى تتصدى نشل هذا المنهاج ء أن 
تسار م باكتساب استلطاف الوالدين وتقتهم. 

کما یتعین علیها آن تبدی رعایتها واهتمامها الفطری بالطفل الذی يمهد إليپا بقفحصس 
حالتهء وإشلهار عدم مبالاتها بما يقولء إبداء رغبتها المالسة فی مساعدته بعيدا عن آى 
منهي آكاديمىء التظطاهر يالاهتمام به لشخصه ويمعرفة موقف والدیه منهء وکم يوأ چهون من 
الصمعويات وألقلق والتعب ألقيام بدورهم حياله بالصورة المطلوية. 

إن اام التى تحس يبلن المعلمة على دراية كاملة بمشكلات طغلهاء وآن فديها الرغبة 
الصادقة فى مد يد العون له ستسلم» آخر الأمرء بقن ألتريية لاتعتمد على تخمي الحلولء وأن 
الوالدء مهما توافر لديه حسن ألتواياء يعكن آن يخطئ فى إسلاح ابنهء إن هناك بمض 
السمات الشخصية لابنهء التى يجهاها هو شخصيا. 

إن العامة التي تستطيم أن تسقق ذاكء تكون غد خاقت لتفسها فرمة المركة وألخيار 
بن مخف اساليب التداشل المسكته. 

- القايلة الشخصية: إنها أنجع السبل فى هذا المجال, ذلك آن المعلومات التى 
تتجمم. خلال مثل هذا اللقاء يمكن أن تستفيد بها العلمة. اأرهفة الحس, فى مثاقشة تلك 
الأسأاليب التربوية التي يجدها المتخصسصسون أساليب خاطة؛ والتي يجد فيها من يطبقها 
الأمساليب الوحيدة التاحةء إن أولى خطوات إصلام الأساليب التريوية تكمن فى وضعها 
موضم الاختيار". 


إثنا تطلب من ألأم أن تيرز الدوافم الدفينة لتصرفاتهاء وان تمرف على اتفمالاتها 
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التى تأسرا سا تعترف بهاء وتطابقها على الأسلوب التريوى الذى يفسرهاء مشال ذلك أن 
تسسال الام التى تهدد طقلها بالضرب إذا ما أثزلق ورأء آأهوائثه. "ولاذا الضرب؟" ونجعلنها 
تعمترف بمقدار رد القعل العصبى الذى يحدثه لديها هواتية اينهاء ثم وبالتدريي نقودها إلى 
استتتاج نها لاتفهم ماذا يعني من ألثاحية النفسية الطفولية تعبير ”أهواء وأخيرا تخبرها 
يان ها تتغيله عن تموذج الطلفل الؤدي بعد ما يكون عن واقع هذ الطفل الهواتى فى 

تظلرها.۔ 

۰ إن وضع مل هذه الاآراء فى تصسرفات الآشرين» موخسم الاختيار لابد أن يكون 
باسلوب غير مباشر آی تفادى فرض الآراء الخاسة على الغيرء مجرد ننا نملك سلطة 
فرضىها ”إن المهارة فى هذا الشانء تكمن فى إثارة الشك وإحداث اللشكة لدى الغيرء والعون 
له یلتی من آن نجه یستنتې آن آس لوه التریوی. الذى يتبعه منذ فترةء اسلوب غير مجد, 
إنها ا لرحلة التى تتيعها المرحلة الفعالة والتى تكمن فى الإخبار وإسداء التصح. 

إن التصسح»ء وهى ما يهم ألأم بالدرجة الارلى» يجب أن يسبق العلومة وسيكون لأثره 
سقة الدوام لى أن تصحيه العلومات اللمحددة. فإذا نمنحناء سثلاء الام بالا تثهر علفاها 
الذي يكتب. وآن تجرب آلا تهتم بم هذء الأشياء الصسفيرةء وأن عليها ان تمرف ولا اذا 
ياتى طفئها بهذا التصرف. فإته يتعين عطينا كذك إن نشرح لها ماذا يعنى الكذب بالنسية 
لملم تفس العلغلء وما مدى صمعوية أن يمير الطفل بين تخياتته وواقعهء وان الكثب توح من 
آنوا ع الدغا ع عن النقس أو الوقاية مما يخاف إن يقم له. 

ومتدما تتوثق الرو)يحط بين الأم والعلسة. وتبدا فترة إظهار المشكلات الناتجة عن 
اتجاهات الام التريوية يمكن ساعتهاء اللجوء إلى اللقاءات الجماعية بدلا من المقابلة القردية. 

إن اللقاءأت الجماعية يمكن للمعلمة أن ترتبها مع عدد من الأآمهات» يشرط إلا يزيد 
عددهن عن سبع أو ثماتى إمهات فى المرة الواحدة. وآن تكون لهن نفس المشكانب بقدر 
ألإمكان. ويكون اللقاء ماليا لو أن واحدة منهن قد استطاعت إن تمل مشكلتها بالفعل. وقى 
هذه المالة يكون دور المعلمة هى إحياء أو إتعاش التاقشة "يالاسلوب غير المباشر للحوار 
الجماعى" على أن تمطى الماشضرات الفرصة فى إسداء التصح؛ وتكمن مهارة المعلمة أثتاء 
تلك اللقامات الجماعيةء فى دفم المشاركات فيها إلى التحدث والناقشة بغية اأوسول إلى 
حلوای فم شکلات. بدلا من التوقف عند إسداء النصم كما بتمي بها آلا تجعل حلقة 
المناقشة هده نتحول إلى جلسة تياك عقيمة على ما هن فيه من مشكلات.- ويتعين القول 
كذلك آنه من وأجب المعلمةء وعتد إسدائها النسح للأمهات أن يكون هذا التصح تسسحا 

YY 


واقعياء وأن تقدم لهن. بعد ذلك آكثر من حل للمشكلات على أن تترك لكل آم اختيار الل 
الذي تراه ا لاملل لشكلتها. 

ومن بین مٹیرات النقاش قى مثل هذه اللقا أت وجود إحدى الشخصيات اليعيدة عن 
ألوسط المدرسى» وليكن أحد خبراء مشكلات الطفولة:؛ أو عرض أحد الأفلام المتعلقة بمثل 
شذھ اش کاوت. 

ويجب على العلمة التى ستكون بطبيمة الما رئيسة للقاه أن تراعى أن وجود مش 
هذا الشبيرء أمام مشاركين وخاصة إذا كائو) متوسطى الثةقافةء سيعمل على الحد من 
تدخلهم فى الحوار؛ إماً خجلا من المرقف؛ أو لعدم الظُهور أمام يعضهم البعض يمظهر 
الجاهل! ولهذا فليكن اللقاء مع الأمهات بعد أنتهاء اللقاء مع الغبيرء وألذى سيكون دورد 
قامسرا على ضرب بعض الأمقة من المشكلات وحلولهاء وألتى يتم مواسلة متاقشتها مع 
الأمهات يعد أتتهاء اللقاء ممه بحرية وائطلاقة طبيعية. 

يمكن كذلك إعداد بعض من نماذج التداخل مع الوالدين»ء بحيث تناسب البيئة ألوافقة 
لكل والدين على حدةء كما يمكن إقامة معأرض لرسوم الأطفال فى أعمار معينةء تقوم المعلمة 
خلالها بشرح فوائد قيمة الصمل الطفولىء بهدف الارتقاء الهركى والذهنى والانفمالى 
الطفلء وكيف آن تقشسيم الوقت ألذى يقضيه الانلفالء فى الروىضسة يكون بين الأئشطة 
التريوية المنتوعة وآن هذا التقسيم هى من صميم عمل رياض الاطفال. 

-٣‏ هد التعاون يي الأسرة والدرسة كتوحم من أنواع الصين 
الختپادل. 

اننا عندما نتهدث عن التعاون لايد آن تذهب إلى أبعد من العون أأذيى تقدمه الدرسة 
إلى الأسرةء ذلك آن كمة تعاون تعنى العمل معا الوسسول إلى هدف مشترك لذا فاته متعيت 
على الأسرة أن تهتم بموضوخ المون الذى ستقدمه هي بدورها للمدرسة. 

قد يكون من الصمعب العثور على البيئة الأسرية المهيثة السير فى أتجاء تبادل العرن 
هذاء ذلك أن الأسرة عندما تفكر فى التعأون مم المدرسة فإنهاء عادةء ما تنظر إليه علي آنه 
عدم معارضة المدرسة فيما تقوم به من أعمال. مهما تتوعت هذه الأممال أو تبايتت. وقد 
اتعكس هذا الفكر العأئلى على المدرسة تفسها وألتي أمصبحت لا تنتظر من الأسرة اكش من 
هذء ألخطوة الى تعتبر فى حد ذأتها. تعاوتا سفبيا. 
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ولذلك فقد أصبح من المسام به وخأاصة فى آوساط المدارس ذات الأهداف التريوية 
المقةء آنه يتعين عليها التداخل لدى الأسر بالاساليب التريوية المطلويةء دون أن يكون 
مقبولاء لدي الدرسةء آن تبادر هذه الأسر نقسها يإيداء ملاحظاتها التريوية ثم تتتظر أن 
توخذ مأخذ الجد آو الاحترام» من قبل المدرسة. 

ولذاك فلو تم ولو رة واحدة. توضسيح آن لكل من المحرسة والوالدين هدفاً واحداًء ألا 
وهى تريية تقس الشسخمس المشترك بيتهماء ألا وهو الطفل. مهما اختلفت الاساليب التربوية 
لكل ملرف على سد فاشك أن كليهما سيمترف بمتمية الموار المتبادلء والتخطيط 
المشترك الذى يكيل يعخه يعض ا توول إلى عملية الإصلاح الطلوية. إن مل مذ 
الخطوة ستحيى الوا جب الأسرى وتضطره إلى التداخل هو الآخر. حتى تلتزم المدرسة 
با لأهداف التي تعن عزمها على تحقيقهاء وأن توفر أساليب وسيل الوصول إليهاء سواء من 
تاحية الادوات التطيمية رالتريوية أو المىتلفين الذين يتتاسبون عددا وإعدادة مم عند املقال 
المدرسة. 

إن أشكال التمأون المطلوب ا حصر لهاء ولاشك آنها تتشير وفق اأبيثة ألتى توجد 
فيها المحدرسة. ويوم يحمل الطرفان.ء ا لأسرة وا لميرسة, المسئولية التربوية المشتركةء ويتعاوتان 
فى إدارة المدرسةء إدأرة مشتركة بينهماء يومها سيوأى ذلك التوع من التعأرن المثالى ڌى 
العتاسر التكاماة. 

ولاشك أن الإدأرة الشتركة للمدرسةء ستوقظ لدي الاأسرة الإحساس بأنها متورلة 
فى هذا انوم من العمل الدرسيء وألذى سترى فيه نوها من الخدمة العامة. ويتبع ذلك آنَ 
يتقولد لدی الوالدين ثورح من الش۔عور اليل فمو الد اميل التريوی الذاتى أو على الأقل,. 
الاستعلام وألرغبة فى التطوير الذاتى فى مجال المشكلات التربويةء مما يزدى إلى إيجاد 
تماون بيتهم ويين الماملين بالدرسة. الذين سيتتاقشون معيم حول االمشكلات الرئيسية 
للمدرسة والقرارات التى يتمين اتخاذها لتدعيم كيانها. 

وفى البيئة الفقيرةء وحيث تفتقر المدرسة إلى الأدوات» قد يتعاون الآياء فى عمل هذه 
الأدوأت التريويةء وقد تتعاون الأمهات لإعداد وجات السغار. 

إن التداخل الأسرى يصبع عملا ذاثيا تلقائيا بعد أن كان توعا من التطفل أو 
التورط. 

وأعل الخطوة الحالية بهذا التعاون تكون فى تكوين مجئس لاتباء. يشأرك فى إدارة 
المدرسة واتخاذ القرار ودفع عجلة العمل التربوى فى رياض الأطقال. 
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